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أسرار الحياة (2) 

تحاول هذه الرواية أن تعرف بأهم الحقائق المرتبطة 
بالحياة وفق الرؤية الإسلامية التي تعتمد المصادر الأصلية, 
وما ساندها وأيدها وتوافق معها من الأحاديث والروايات 
والحكمة.. وهي تبرهن على مدى عقلانية الرؤية الإسلامية 
للحياة. مقارنة بسائر الرؤى2ء وبذلك تكون النظرة 
الإسلامية للحياة. برهانا من براهين النبوة2. ودليلا من 
الدلائل الكبرى على حقانية الإسلام. 


ذلك أن التشويهات والتحريفات التي أصابت مصادر 
الأديان أثرت في نظرتها للحياة» وهو ما أثر في سلوكها 
ومواقفا.. ذلك أن من ينظر إلى الحياة نظرة خاطئة, 
سيمارس لا محالة كل أعماله,. ويقف كل مواقفه بطريقة 
خاطئة.. 


ولهذا كان من مهام الدين الكبرى التعريف بحقيقة 
4 9" 


الحباة: ومعناها هدافهاء وسر كونها بهذه الصفة: وكل 
ذلك أجابت عنه المصادر المقدسة للإسلام: ولا نجد مثلهاء 
ولا ما يدانيها في سائر الكتب المقدسة. 
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المقدمة 


تحاول هذه الرواية أن تعرف بأهم الحقائق المرتبطة 
بالحياة وفق الرؤية الإسلامية التي تعتمد المصادر الأصلية, 
وما ساندها وأيدها وتوافق معها من الأحاديث والروايات 
والحكمة.. وهي تبرهن على مدى عقلانية الرؤية الإسلامية 
للحياة. مقارنة بسائر الرؤىءه وبذلك تكون النظرة 
الإسلامية للحياة, برهانا من. تراهين النبوة. ودليلا من 
الدلائل الكبرى على حقانية الإسلام. 

ذلك أن التشويهات والتحريفات التي أصابت مصادر 
الأديان أثرت في نظرتها للحياة: وهو ما أثر في سلوكها 
ومواقفها.. ذلك أن من ينظر إلى الحياة نظرة خاطئة, 
سيمارس لا محالة كل أعماله» ويقف كل مواقفه بطريقة 
خاطئة.. 

ولهذا كان مهام الدين الكبرى التعريف بحقيقة 
الحياة. ومعناها ا وسر كونها بهذه الضفة: وكل 
ذلك أجابت عنه المصادر المقدسة للإسلام: ولا نجد مثلهاء 
ولا ما يدانيها في سائر الكتب المقدسة. 

فالقرآن الكريم ان هذه الحشك ال متها 
لست شدوى نيثناة من التشنات: ومرخلهة بستيطة فى شلم 
الحياة الطويل.. وأنها مع قصرها مهمة جدا في تحديد 
المستقبل الحقيقي للإنسان.. 

ولذلك كانت الحياة ‏ وفق الرؤية الإسلامية ‏ مجالا 
لزراعة الأعمال الصالحة: واكتساب الأخلاق الطيبة» التي 
تتحول بعد ذلك إلى ثمار طيبةء يجنيها صاحبها في حياته 
الايدية. 

ولم تقتصر نظرة الإسلام للحباة على هذه الجوانب 
العامة التي تشاركه فيها. سائر الديانات السبماويةء وإنمًا 
نرى تفاصيل كثيرة في المصادر الإسلامية المقدسة لسنن 
الحباة: 
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وكيفية التعامل معها. ٠.‏ وقد حاولنا إحصاءها في عكشرة 
أسرار كبرى» قسمناها إلى سبعة فصول بناء على الارتباط 





ببن بعضهاء وهذه الفصول هي : 

أسرار العداوة: وذكرنا فيه الأعداء المتربصين بالحياة: 
والذين يريدون تحريفها عن مسارهاء وقد بدأنا بها 
ل . فلا يمكن لأى احد أن بيني حياة صحيحة دون أن 
يعرف أعداءه, والمواضع التي يتسللون منها إليه. 

أسرار الصدافة: وذكرنا فيه الأصدقاء الحقيقيين 
للإنسان: والذين ل يستتمر صداقتهم في التعامل 
الا مع الحا ذلك أن لضان اجتماعي بطبعه»: ولا 

اسرار السكن: وذكرنا فيه القواسين الى ظلمْ الله 
تعالى بها الحياة: والتى يمكن من خلذل التعامل الجبد مَعها 
الحصول على كل إمكانيات الحياة الطيبة. 

أسرار الأقدار: ورددنا فيه على كل تلك الشسبهات 
المرنيظة بالقدر.ء وكونة هو الدذفق بجير الإنسان ‏ على 
سلوكاته ومواقفهء وبينا الحدود التي يتدخل فيها القدر 
الإلهىء ونوع تدخله. 

أسرار الثبات والتطور: ورددنا فيه على تلك المقولات 
التي تريد أن تلغي باسم التطور كل الحقائق والقيم التي 
جاء بها الأنبياء. وبينا أن الثبات لا يتناقى مع التطورء بل 
يتكاملان جميعا للتعرف على الحقائق والقيم بطريقة 
صحيحة . 

اسرار الفناء والبقاء: وبينا فيه استمرارية الحياة: ونوع 
الاإستمرارة, وكيفيتهاء ودور الأعمال في 0 لوديا 
الإسلامية. 

أسرار السعادة والشقاء: وذكرنا فيه مدى ارتباط 
السعادة بالإيفان: وأنه إذا حلت منه حناة الإسشان حل به 
الشقاء لا محالة. 





: أسرار الحياة (7) 
وقد صغنا الافكار المتعلقة 0 المواضيع على شكل 
رواية حوارية تحاول أن تصل بتلك الحقائق إلى العقول 


بطريقة سلسة سهلة. 


وقد اختيرت فيها مشاهد متعددة تختلف بحتسب 
الفقضول: وغلب فبها - كالعاده في هذه السلسلة وغيرها - 
الجانت الرعرة. بجيف دل كل فحةه ان مهم على معد 
من المعاني الرمزية المرتبطة بالقضية المبحوث فيها. 
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البداية 


في ذلك اليوم استيقظت على أصوات جميلة: لحنها 
عدليت ا حقيف الرق احبينته وكدت ا في فعض كن خديفة 


9 أن أقرأ المعاني التي أراد أن يتحدث بها ذلك 


السرم الوا اما اليم و ٠‏ لكني 
0 واكك د ع كت مو 0 
نتدبر كلماته. 


شعرت بنشوة تسري كي عروقي عقاية بالتفاؤل 
بالحياة كلها.. بجميع معانيها. اه 1 ٠‏ وبجميع 

نظرت إلى الأزهار ذات الألوان الجميلة, والأشكال 
البديعة» والعطور الفواحة2» فشعرتء وكأنها تدعو عيني 
للتمتع تغراهاء: وتدعو أنفي للتمتع بأاريجها. . فاقتربت منهاء 
وقلت: لقد فقهت عيني وانفى وجميع حواسي ما اردت.. 
لكن عقلي لا يزال كليلا دون معرفة ما تريدين أن تقوليه 
بالضبط.. 

أن اع آر 2 الا الى لي عا ل الور 
التي تتعطرين بها مجرد شباك تريدين أن تصطاديني بها.. 
لكن ما الرسالة الذي حملتها.. وما المغاني التي تريدين 
من عقلي أن يستوعبها؟ 

لم تجبني الزهور إلا بعطورها.. فتركتها.. ونظرت إلى 
الندى» وهو يتريع كاللؤلؤ المكنون على عروش أوراق 
الأسخار.. فامتلات نقيتىي بحماله.. وجفال العرسشس الدى 


تي ا ا 1 
درت إلى الشناء.. ف ]يها له ال لمر 
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ونظرت إلى القمر.. وهو يتجول في أنحاء السماء.. 
وكأنه يدعو أبصارنا لسع آثار خطواته.. 

وهكذا بقيت أقلب طرفي في السماء والأرض لأنظر 
إلى تلك الثياب الجميلة الرائعة التي كسيت بها الكائنات.. 

لكني لم ألبث طويلا حتى زارتني بعوضة ثقيلة الظل.. 
فيه.. ورحت أبحث عنها لأسألها عن سر شغبها.. 
عشقها للإيذاء. ا الورك وا ا م ا 1 
لعلها قالت ما اراد من خلال تلك الرسالة المؤلمة ا 
أرسلتها لي.. لكني لم أفطن لما أرادت أن تقوله بالضبط. 

عدت إلى غرفتي. . وأطفأت جميع الأضواء. ٠‏ وأغلقت 
عيني.. وصممت أذني.. ورحت أستجمع حميع قواي لأفهم 
تلك الرسائل المتناقضة التي ترسلها لي الكائنات كل 
حين.. لكن جارا ثقيلا راح يرفع صوت مذياعه» ونحن في 
منتصف الليل باغنية تردد ابياتا من رباعيات الخيام يقول 


لبست ثوب العمر لم أستشر... وحرت فيه بين شتى 
الفكر 


وسوف أنصو النوب عني ولم أدرك.. . لماذا حثت. اسن 


: بداية سماعي أسة ت جميع قواي المادية 
والمعوتة لأصبها على ذلك الجار النقيل. . لكني. ٠‏ وبعدما 


سمعت تلك الكلمات الجميلة.. المصبوبة في ألحان في 
متهى العذوية.. رحت اتامل ‏ معابيها.. واستغرق في 
التأمل. 

لقد قلت لنفسيء أو قالت لي نفسي: نعم.. أنت لم 
قوم عه الظيد: . ولا لغة /١‏ زهر. . ولا لغة الندى. . ولا جميع 





لعل العندليب عندما كان يشدو لم يكن ينطق إلا بهذه 
الكلمات التي قالها الخيام.. 
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ولعل الازهار.. وهي تتفتح لتعود بعدها إلى ذبولها 
الطويل لم تكن تردد إلا هذه الكلمات.. 

وهكذا القمر.. فهو يسير.. ولكنه 0 اه شسباني اليوم 
الذي يتوقف فيه تسبر ©. ٠:‏ . ولذلك تراه بترنح في تسبره 
جذلان طربا يغتنم كل لحظة. 

لم يكتف جاري بالسماع.. بل راح يرفع صوته ‏ بحنجرته 
التي لا تختلف في غلظتها عن حناجر الحمير ‏ يقول» وهو 
يترنحج من السكرء بردد مع الخيام: 

لم يكتف جاري بالسماع.. بل راح يرفع صوته ‏ بحنجرته 
جه ع بو يع ا ا ا د لد 
يترنح من السكرء يردد 71 

اجعلوا قوتي الطلا ا الخدود للياقوت 

وإذا مت فاجعلوا الرا- 0 . ومن الكرم فاصنعوا 
تابوتي 

جاء من حاننا النداء سحيرا. .. يا خليعا قد هام بالحانات 
3 لكي نملا الكؤوس 0 . قبل أن تمتلي كؤوس 

© 

هب الدنيا كما تهواه كانت... وكنت قرأت أسفار الحياة 

هبك لديا مئتين حولا.. . فماذا بعد ذاك 0 الممات 
الأوقات 

واهنا ولا تأمن فهذا البدر كم... سشسيصضيء فوق ترى لنا 
ورفات 

إن نلت من حنطة رغيفا. .. وكوز خمر وفخذ شاة 

كا ل على بشم .. فقت بذا عيشة الولاة 

قال ذلك.. تم سقط كعادته لا أسمع إلا شخيره الذي 
ملأ الآفاق. 5 

كان في مقابل هذا الجار جار اخر. . كان زاهدا ورعا.. 
ولكنه كان ممتلئا تشاؤما.. كان لا يرى الأشياء إلا بمنظار 
أسود. . وكان لا يكف كل حين من ترديد انات العتاهية 
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التي يقول فيها: 

لذوا للعوت واوا للخراب. .. فكُلَّكُمٌ يَصِيرُ إلى ناك 
لمن نبيِْي ونحنٌ إلى 0 8 

الا عا دوث! لم آأر مك : 


رت 


أيا | دنيات! ما لي ااا .. أَسُومّكِ منزلاً ألا نبَا بي 

ألا وأراكَ تبذك يا رَمانيء.. . لِي الدّنيا وتسرِعٌ باستلابي 

وإنك با رمان لذو صروف... وإثك يا رمان لذو انقلاب: 

كان يرددها بصوت مختنق بحشرجة الدموع.. 

كنت بين هذين الجارين محتارا مترددا. ل 5 
الأول أحب الحياة.. وأحب اغتنام كل فرصة من فرص اللهو 
والمرح والسعادة فيها.. 

في نفس الوقت أجد نفسي تحن إلى الثاني.. 
فالحقائق كلها تدل على ما يذكره.. 

فالموت هو نهاية هذه الحياة.. ومن الغين ان يشتغل 
بحياة تنتهي بالموت.. ثم لا ينكشف لنا بعدها أي سر ٠‏ ولا 

نحن خارجون منها أي ظلمة من تلك الظلمات 

التي التي كانت ل ترقد فيها. 

في ذلك الحين أصابني أرق شديد.. رحت أقلب أطراف 
فكري في هذه الحياة.. ما عشت منهاء وما لعله ينتظرني.. 
ورحتٍ أقلب طرفي في حياة الناس السعداء هنهم 
لظي ا الذهول من تلك التناقضات الكثيرة 
التي تملأ الحياة.. 

فبينما أرى ا الذي يشق الشعرة بذكائه أرى 
بجائيه الغبى الذي لا تفكر ولا بريد ان تقكرء: ولا يستطيع 
أن يفكر لو أراد. 
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وبينما أرى الغني الذي تنوء مفاتح كنوزه بالعصبة أولي 
القوة.. أرى الفقير الذي لا يجد في المزابل ما يسد به 
رمقه. 

وبينما أرى الصحيح المعافى القوي الذي لا يعرف 
المرض» ولا يعرفه المرض.. أرى الذي لا يرحل عنه مرض 
إلا زاره اخر.. بل تزوره الأمراض العديدة في الوقت 
الواحد: فينشغل بتطبيب نفكسه عن كل شؤون حياته. 

وبينما أرى المعافى الذي لا يعرف البلاء.. أرى المبتلى 

د 

كانت هذه المشاهد التي تمتلئ بها حارتي كما تمتلئ 
بها الأرض مثار تساؤلات عميقة عن سر هذه الحياة.. وسر 
00 وتناقضاتها. 

.آنا مومن تالله.. ومؤمن بأقدار الله.. وموم بعد 

ذلك كك بالمصير الذي ينتظر العباد.. ولكن هذا الإيمان لم 
كي مي ا ا الل لل للق ره 
يفك لك الألغاز التي 

لم أجد نفسي إلا وأنا أما أمام” ذلك 5 الصالح الذي 
شرق ريارة, وقبل أ ن يطلع الفجرء أقول له من غير 
استئذان» ومن غير أن أحمل في يدي الفطور الذي تعودت 
أن أحمله إليه: ما أسرار الحياة؟ 

اسم وقال: أنت تريد مني أن أحدثك عن رحلتي إلى 
أسرار الحياة.. فلا يمكن لأحد أن يتنعم بشمس الحقيقة, 
وهو 00 هذه الأسرار. 

: أجل. . إن كان لديك علم بهذه الأسرارء فهلم به 

0 فنفسي تكاد تنفطر شوقا لمعرفتها. 

قال: لقد وقع لك ما وقع لي.. فقد كان أول سؤال 
سألته بعد أن من الله علي 
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بمغرفتة: ومغرفة ذاتي هو آاني شاءلت عن الحياة.. 
داسرار 0 
قال: أجل. 0 ف ّّ علي بصحبة العارفين الذي 
حلوا لي من معضلات الحياة,» وأسرارها ما ملأني بالأنس 





والسعادة والتفاؤل.. بل لم أجد أنسا ولا سعادة إلا بعد أن 
فكت لعقلى جميع تلك الالغاز الني كان يخنار في حلها. 

قلت: وابشراي إذن. . فحد نني . ٠.‏ 

لاسا 

اعتدل الشيخ الصالح في جلسته: وحمد الله. وصلى 
وسلم على نيه صلى الله عل واله وسلم مشتنغفرقا في 
كل ذلكء ثم قال: بعد أن رجعت إلى بلدي من تلك الرحلة 
المباركة التي من الله علي فيها بصحبة العارفين الذين 
(1).. رحغت إلى بلدني.. 

وهناك.. وفي غابة من غاباتها الممتلئة بالطهر 
والجمال.. لقيت صاحبك معلم السلام.. تتبعته» فرأيته مرة 
يرمي الطعام إلى النمل.. ومرة يشذب بعض الاغصان.. أو 
تل ع الاستار فى ما عله ها شن اسوال. . وقد عجبت 
إذ رأيت الطير لا تفر منه.. فقد كان يمد يديه إليها بأنواع 
الطعام.. وكانت الطير تاتي؛ فتأكل من بيدهء وتنصرف 
بعدها. وهي تغرد تغاريدها.. 

اقتربت منه»: وقلت: ما عل فى هده الغابة؟ 

قال: أنا أبحث عن أسرار الحياة. 

قلت: أنا مثلك.. فلم أخرج من بيتي إلا لأبحث عنها.. 
فما وجدت من ذلك؟ 

قال: لقد وجدت عشرة أسرار.. من فك أالغازها وحل 
طلاسمها ظفر بالحياة 


تتا | الرنان] 2 كد ال لل 
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الحقيقية.. ومن عجز عن حلهاء أو تغافل عن البحث 
ل ال 0 
وألوانها. ٠‏ أما أر احهاء كلن بطفر بها الآ من فق أسرادها: 
أسرارها: 

قال: سأذكر لك الأبواب.. أما البحث.. فلا يمكن لأحد 
أن يبحث بدلا عن غيره 

قلت: فما أبواب أسرارها؟ 


قال: لسبعة . 
قلت: فما هي؟ 
قال: أولها أن تعرف أعداءك الحقيقيين الذين يهمون 
بك: فلا يمكن أن تتنعم بالحياة» ولك أعداء يتربصون بك: 
وانت لا تفطن إليهم ولمكايدهم 
قلت: صدقت.. وإني أرى 71 الدول العظمى تصرف 0 
ثروتها في تدعيم الأمن» والبحث عن الأعداء.. ولكن ما 
مرادك بالأعداء الحقيقيين.. أهناك أعداء مجازيون؟ 
قال: نعم.. والخلق كلهم انشغلوا بأعدائهم المجازيين 
عن ا الحقيقيين. 
قلت: فهلا ضربت لي مثالا عنهم؟ 
قال: أنت ترى من الناس من يعادي الحمى.. ويتصور 
أنها عدوه اللدود.. ولو كان فطنا لعلم أننها صديقته 
قلت: صدقت.. فلولا الجرانيم داحوانها من الأعداء ما 
بدت الحمى.. فحدثني عن الثاني 
0 الأصدقاء الحقيقيون. ‏ 
قلت: وهل هناك أصدقاء مجازيون؟ 





أسرار الحياة (15) 
: أجل.. كل صديق شغلك عن الحياة الحقيقية 

0 المجازية هو عدو في صورة صديق ٠.‏ أو هو عدو 
محتال مخادع لبس نياب صد بق ٠‏ 

قلت: فحدثني عن الثالث. 

قال: السنن.. 

قلت: ما السنن؟ 
قال: هي القوانين التي نظم الله بها كونه.. فلا يمكنك 
ان تعيش في كون لا تعرف قوانينه. 

قلت: صدقت.. وأنا في حياتي أفعل هذا.. فلا أزور 
بلدة إلا اطلعت على قوانينها.. فالقانون لا يحمي 
المغفلين.. فحدثني عن الرابع. 

قال: الأقدار. 

قلت: وكيف اعرف الأقدار.. وهي بيد الله.. وهو 


قال: من لم يعرف الأقدار.. ولم حَادت معها.. أدبته 

فلت: عرفت هذا.. فما الحامس؟ 

قال: الثبات والتطور. 

قلت: ما عزيد بالثنات والتطور؟ 

قال: من لم مير نير الناف. الدى لا حول ولا سيدل 
ولا بتغبر ولا يزول» ويعسن المتحول والمتبدل والمتغير 
بسخطلد م الحاء كعل, تستطدم الخال الردالس مر لا 
يراها. 

قلت: صدقت.. فقد جعل الله في كونه الثابت 
«الستطلور . . والتامل شه الذي شح كل ب عاشي مل 
فعا النادس؟ 

قال: الفناء والبقاء. 





أسرار الحياة (16) 

قال: ألا ترى الموت كالحياة؟ 

قلت: بلى.. 

قال: فالعاقل هو الذي يفهم أسرار الفناء.. فلا يفهم 
البقاء من لا يفهم الفناء. 

قلت: والبقاء.. فهل يمكن أن يكون في الدنيا بقاء؟ 

قال: إن لم يكن في الدنيا.. فابحث عن غيرها.. فلا 
خير في حياة لا بقاء فيهاء ولا بقاء لها. 

قلت: فما السابع؟ 

قال: الشقاء والسعادة. 

قلت: ويلي.. ما علاقة الشقاء بالحياة؟ 

قال: ألا ترى الشقاء في الحياة؟ 

قلت: بلى.. 

قال: فالعاقل هو من بحث عن أسرار الشقاء.. فلا 
يمكن أن يتقي الشقاء من لا يعرف الشقاء. 

قلت: والسعادة.. أهي خاتمة الأسرار؟ 

قال: وهي قبلة الأسرار. . فلا حياة بلا سعادة.. ومن لم 
يعرف الشقاء لم يعرف السعادة. 


قال ذلك.. ثم انصرف كعهدي به إلى النمل يطعمها.. 
وإلى الأغصان يشذبها. 
الاك 


عندما رجعت إلى بيتي مصحوبا بتلك الأنوار التي 
لأرحل إلى العالم, 0 فيه بحثا عن أسرار الأبواب التي 
حدثني عنها.. 





أسرار الحياة (17) 

استأذنت أخي في ذلك. . فأذن لي: وهو ممتلئ سرورا 
وسعادة لهذا الطلب الذي طلبته.. 

لقد تصور المسكين أن 5 إلى البلاد المختلفة 
سيت دهن الششواف. الحناء اما اسدابة دين عشم لظ 
الله عليه وآله وسلم وشمس محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم.. بل قد صرح بنيته هذه: قال لي: اذهب. . فستعرف 

من أسرار الحياة ما يرغبك عن تلك الشمس الني نريد أن 
17 ستعرف من دين الحياة ما يرغعبك عن دين الموت. 

لم شأ أن أرد عليه.. 


0 البلدان . ا ٠‏ ولكني اعنم .د ها الحاد 
والإنسان. . وقد استفدت فيها من أاسغة شمسه صلى الله 
اي ا اا ا 11 





أسرار الحياة (18) 


أسرار العدواة 


قلت: فحدثني عن السر الأول من أسرار الحياة.. ذلك 
الذي سماه معلم السلام (العداوة) 

قال: لقد شاء الله أن أ أكتشف أسرار العداوة وعلاقتها 
بالحياة في بلدة كانت ممتلئة بنيران العدوان.. 





عندما نزلت فيها كانت رحا حرب عنيفة تدور بينها 
.سر جاريها. وكات الحرب تأكل الأحصر والباسن. وكان 
البلدان كلاهما يمسيان ويصبحان على أنباء الدماء 
الجنث 

١‏ كان البلدان ينطقان لسانا واحدا.. ويدينان دينا واحدا.. 
ولشعبيهما أعراق واد وألوان واحدده واد واحدة.. 
إلا اشتدادا.. 

كنت أمر على المقاهي, فأرى الأحقاد والضغائن.. 
كانت كل ا المقاهي عد سعيد لقتلى الأعداء.. أو عد 
حزين لقتلاهم : 
والسخرية منهم.. ‏ . 

وكان الحكماء. ٠‏ أو من نميهم الناس حكماء.. لا هم 
لهم إلا تعديد منالب الأعداء وحماقتهم وغبائهم وغفلتهم. 

وكان الساشة الدين تركوا النستهم المدنية.. ولبسوا 
ندلها السعهم المسكرية. لا يتكلمون إلا بالخطب التارية.. 
وكانوا بين الحين والحين يطلقون الرصاص ف اليناء. 
أصوات الرصاص. 

في تلك البلاد الممتلئة بالأحقاد عرفت سر العداوة من 
أسرار الحياة:. 


أسرار الحياة (19) 
وكان المبارك الذي جعله الله مفتاحا لحل هذا السر 
رجل من الصالحين.. رأيته منتحيا ناحية عن الناس» وقد 
تعجبت إذ رأيت الكل دن بعد أن نزلت الهزيمة في ذلك 
الدع اعدان . بينما رأيت الألم يعتصره اعتصاراء 


لال ل ال آن انر لاف ا . قلت له: 
ما بالك.. ألم مع بالأخار السعدة الدر جلها لنا الوم 
المبشرون؟ 

قال ببرودة: تقصد تلك الدماء التي سفكت .. وتلك 
الأراضى الني اغتضيت.. وبلك الديار الني دهرب. 





قلت: أجل.. ولكنها ديار الأعداء, لا ديارنا. 

قال: وأي فرق. بين ديارنا وديارهم.. وبلادنا وبلادهم.. 
وأرضنا وأرضهم..؟ 

قلت: فرق 2 نحن أبناء وطن واحد.. وهم أعداء 


عار هن انك لم بكر آنا لم] الءعلرن يل ابا 
لذلك الذي تفرح الآن بما حصل له.. هل كانت هذه الأفراح 
ستزور قبلك, ٠‏ ام تلك الابتسامة ستزور شفتيك. 

لم أجد ما أقول لهء فقال ليء والحزن قد طغا على 
وحهه: : كل ما تراه ليس سوى مظاهر لأعداء أخطر وأعظم.. 
اسعل الحلد بهم و كوا الأعداء الحفيفين الدير لولاهم 


قال: ا و أعداء.. لم يقم سوق العداوة في الدنيا 
إلا يسيهم.. ولو أن البشر حميغا تخلوا عن عداواتهم 
المخارية وانضرفوا اليهم لوحدوا في ذلك الشغل عن ذلك 
الصراع الذي يطحنهم طحنا. 

فرحت إذ سمعته يذكر العداوة المجازية التي ذكرها لي 
معلم السلام. . فلذلك رحت أقول له: ا أعداء؟. . من 
هؤلاء؟. . دلني عليهم عساني أنشغل بهم . 





أسرار الحياة (20) 
قال: أنا رجل حبب الله إلي الشعر والنظم.. فلذلك 
جمعتهم في أبيات قلتها.. لقد قلت في عدهم: 
اإنى بلبت بأريع ما شلطوا... إلا لأجل شقاوتنى وعنائى 
! إنليس والدنيا ونقسي والهوت- . كيف الخلاص وكلهم 
عدائي 


إنلاس شيلك في طريق مهالكي... والتقش تامرني 
بكل بلائي 

وأرى الهوى تدعو إليه خواطري... في ظلمة الشبهات 
والآرائي 


وزخارف الدنيا تقول أما ترى... حسني وفخر ملابسي 


وبهائي 


قلت: فأعداء الحياة الأربع إذن هم: الشيطان:ء والدنياء 
والنفس: والهوى. 7 

قال: أجل.. ولولا هذه الأربع لم تقم في الدنيا عداوة.. 
ولم يسفك على الأرض 6 

قلت: فكيف انحصر الأعداء عندك في الأريع؟ 

قال: 1 لم أن الله لت ال سار لكون علس و 
الأرض, ود زوده من الطاقات ما ما يستطيع ن بؤدي به هذه 
الوظيفة 

قلت: أجل.. وقد ذكر الله ذلك في القرآن.. 

قال: وأنت تعلم أن تلك الطاقات التي زود بها الإنسان 
يمكن +استتعارها في الخير.. ويمكن استثمارها في الشر؟_ 

: أجل.. وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى: [إِنا 

عَرَضْنَا ينا الْمَانَة عَلَى السَمَاوَاتِ وَالَأَرْض وَالْجِبَالٍ فأ نَئْنَ أنْ 
يَحْمِلْتَهَا وَأَشْفَفن مِنْهَا م0 الْأنْسَانُ إِنّهُ كَانَ ظلوما 

جَهُولاً4 (الأحزاب:72).. فقد وصف الله بوصفين هما الظلم 
والجهالة.. وفي وصفه بالظلم دلالة على قدرته على 
العدل.. وف وصفه بالجهالة دلالة على قدرته على 


قال: ذلك صحيح.. وقد عبر القرآن الكريم عن تلك 
الاستعدادت الخبيثة 





أسرار الحياة (21) 


قلت: أجل.. وقد نيص على ذلك قوله تعالى: (إِنَّ 
التَفسن لَأَمَارَةٌ بالسوء إلا مَا رَحِمَ 00 (يوسف: من الآية 


3) 
قال: فهذا ذه العده الأول دههة عشل الم عن 
قال: الشيطان.. 


قلت: أعرف أن الشيطان ل 
محتار في كيفية اختراقه لذاته. 

قال: هو لا يخترق ذاتك التي هي حقيقتك.. وإنما 
يخترق مطامعغك التي تمتلئ بها نفسك. . ألا برى أنه دحل 


على آدم عليه السلام من هذا البناب؟ 

قلت: أجل.. لقد ذكر الله تعالى ذلك,: فقال: فَوَسْوَيسَ 
د نُ قَالَ يا آد م هَل أدْلَكَ عَلَى سَجَرَةٍ الْخُلَدِ وَمُلكِ 
لا يَبْلَى) (طه:120).. وفي موضع آخر قال تعالى: 
( فَوََسْوَس 7 الشَبْطَانٌ لِيَبِدِيَ لَهُمَا مَا وُورِي عَنْهُمَا مِن 


لحن التَاصحِينَ (421 (الأعراف) 
قال: لقد رأى في آدم عليه السلام حبه لخاود 
0 أجل. . وذلك واضح تدل عليه الآية. 
قال: فقد عرفت العدو الثاني.. وعلاقته بالعدو الأول. 
قلت: فما علاقة العدو الثالث بالعدوين جميعا؟ 
قال: العدو الثالث هو الدنيا.. 





أسرار الحياة (22) 

قلت: فما علاقتها بالنفس وبالشيطان؟ 

قال: هل تعرف السر الذي جعل الشيطان يوسوس 
00 عليه السلام في الحنة؟ 9 

: أجل.. لقد كان للجنة من الجمال ما جعل آدم 

عليه ملام يمتلئ قلبه محبة لها وحرصا عليها.. ولذلك 
استغل الشيطان هذا الحرصء» فراح يستثمره في وسوسته. 

قال: فالدنيا هي الجنة.. 

قلت: شتان بين الدنيا اله 

قال: صدقت.. ولكن العبرة ‏ كما يقول الحكماء ‏ بما 
تراه 3 0 

0 لقم تخيل النشر - بسيب قصنورهم أن الدنيا هي 
كل شيء.. وانه لا يمكن أن يكون هناك ما هو أ< 0 

قلت: صدقت. ا ال 0 رقا فَأمَا 
عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا في الأرض بِعَير الْحَقّ وَفَالُوا مَنْ أَسَدٌ مِنَا 
قَوَّهَ1 (فصلت: من الآية 5). ادكال عن اميا 0 
الظالم: (وَدَخَلَ جَنْتَهُ وَهُوَ ظَالِم لِتَفْسِهِ قَالَ مَا أَظّنّ أن 
تَبِيدَ هَذِهٍ أبَداً)4 (الكهف:35) 


قال: فالدنيا هي المحل الذي تحصل فيه الوساوس 
كما أن الجنة التي دخل إليها آدم عليه السلام هي المحل 
الذي حصلت فيه الوساوس 

قلت: فما علاقة العدو الرابع بهؤلاء الأعداء جميعا؟ 

قال: العدو الرابع هو الأهواء.. الأهواء التي امتلأ بها 
تاريخ البشرية.. فأصبحت دينا بدل الدين. 

قلت: ألا ترجع الأهواء إلى النفوس؟ 

قال: هناك نفوس بسيطة قد لا تخطر ببالها !| 
الوساوس البسيطة.. لكن الأهواء تجعل من مه 
نفوسا معقدة. ٠.‏ وتتيح للشيطان بسبب ذلك من فرص تنفيذ 
مخططاته 





ا ف (23) 
0 أقري” مثال لذلك 0 ا هذه الأيام بين 
الجارنين القريتين: 
قلت: تقصد الحرب الدائرة الآن بينكم وبين الدولة 
المجاورة. 
قال: أجل.. فلولا الأهواء لم تقم بيننا أي حرب. 
قلت: لم أفهم. 
قال: أذكر جيدا أننا كنا في شبابنا نعيش مع من 
نسميهم الآن أعداءنا مثل الإخوة تماماء كنا نذهب لنفس 
المدارسء ونقرأ نفس الكتب, ونتردد على نفس المساجد.. 
ولدي منهم أصدقاء كثيرون.. بل ربما يفوق أصدقائي منهم 
ا من هذه الأرض التي لا أزال أعيش فيها. 
قلت: ولكن ما الذي حصل » وكيف تغبرت الحال؟ وكيف 
تحول هؤلاء الأصدقاء إلى أعداء؟ 
قال: بسبب أولئك الأعداء الأريع تحول الأصدقاء إلى 
اعداء نم قامب الحروت لم عدبت لك الحروب كل المان 
الأسلحة .. ثم نتج عنها كل ما تراه من دماء ودمار وجثث. 


د الهوى 


قلت: فهلا حدثتني عن ذلك: وكيف بدأ؟ 


قال: لاشك أنك تعلم الحروب التي حصلت بسبب ناقة 
السوسش: ٍ 

قلت: أجل.. وكيف لا أعرفهاء وهي حرب امتلأت بها 
كتب التاريخ والأدب. 


أسرار الحياة (24) 

قلت: هم يذكرون أن البسوس كانت امرأة صاحبة عزة 
ومنعة, وقد استجار بها جار لها من قبيلة أخرى» ومعه ناقة 
له.. يقال بأن 10 أيضا [البسوس].. فرماها رجل من 
قبيلة أخرى2 يقال له [كليب بن وائل] عندما رآها في 
الأرض التي حماها.. وحينها لجأ صاحب الناقة إلى 
البسوسء, فقامت بإلقاء خطب كثيرة. ملأت قلوب القبائل 
غلا. . ثم سرعان ما هاجت الحرب بينهم سنين طويلة.. 
يقال بأنها استمرت أربعين عاماء حصدت من الأرواح ما لا 
يعلم عددهم إلا الله. 

قال: فهل تعرف حرب داحس والغبراء؟ 

قلت: وكيف لا أعرفهاء وهي حرب أسالت دماء كثيرة, 
خلدها التاريخ. وسجلها الأدباء.. لقد وقعت ‏ كما يذكرون ‏ 
نين قليق عبس ودبيان: وكان السيب في حدونها أن 
قيس بن زهبر؟ وحمل بن بدر» تراهنا على سباق خيول»: 
فازت فيه الغبراء. بحيلة دبرها أصحاب داحس.. ثم أدى ذلك 
إلى أحداث كثيرة متلاحقة سرعان ما وصلت إلى الحرب. 
ال ل م ل ]| سل الطاا 
ناقة ولا فرسء لاشتغالهم بالحرب 

0 فهل تعلم أسباب الحرب العالمية الأولى؟ 

: أجل.. هم يذكرون أن السبب المباشر لنشوب 

رك العالمية الأولى حادثة اغتيال ولي عهد النمسا 
[فرانز ا مع ا من قبل طالب صربي يد عى 
بغترة ‏ قصيرة أعلنت ا الخرب على 0 ثم 
سرعان ما بدأت التحالفات الأوروبية تتفاعل,» حيث ارت 
رون ]ا شري 0-6 الحرب على النمسا؛ فقامت ألمانيا 
بإعلان الحرب على روسيا.. ثم توسعت دائرة التحالفات مع 





اتساع دائرة الحرب ودخول العديد من الدول فيها إلى 
حانب أحد الفريقسن. 


أسرار الحياة (25) 
ويذكر المؤرخون أن الحرب دامت أكثر من أربع 
سنوات» تحولت خلالها من حرب أوروبية إلى حرب عالمية, 
بل كان من آثارها الحرب العالمية الثانية2» ذلك أنه بعد 
هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى. وقعت في انهيار 
اقتصادي, جعل الألمان يأتون بأدولف هتلر وحزبه القومي 
إلى الحكم, والذي استطاع بخطاباته النارية أن يحرق 
العالم بالحرب العالمية الثانية.. 
قال: والتي ولدت فيها وبسببها القنبلة الذرية,» ثم 
تلتها الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد 
قلت: آحل. . فما الغرض من كل هذا؟ 
قال: هل تعرف أسباب الاستعمار الأوروبي 
قلت: هم يذكرون لذلك أسبابا كثيرة.. ولكن أهمها ما 
انتشر في ذلك الحيرر عن أفكاء برعل ينا: للد اغليد 
[العنصرية العلمية], أو [الدارونية الاجتماعية]2, فقد كان 
ازيرت ستيتشسر] متلا يذكر ان نظرية التطور ليست فاصرة 
على الصراع بين أنواع الحيوان والنبات للاستمرار في 
الوجود.. بل إنها تشمل أيضا الإنسان والمجتمعات, ولذلك 
أطلق على فلسفته لقب [الداروينية الاجتماعية].» وهي 
فلسفة تدعو إلى ممارسة كل الوسائل التي تزيل 
من الوجود حتى لا يبقى في العالم إلا 
لهم وحدهم. . ولذلك لهم أن ينتهبوا 
نص من.. ولهم أن يبيدوهم. . حتى لكا 
يبقى في الأرض إلا الأصلح والأقوى.. وهو بالتأكيد ليس 
سوى (الإنسان الأبيض)./ والأوروبي على وجه التحديد. 
قال: هل تعرف أسباب. 
قاطعته قائلا: أظن أنك نريد أن تختيردى فى 0 
وأبشرك بأني أضعف الناس فيه.. ولولا أن ما طرحته علي 
من أسئلة مما يعرفه عوام الناسء ما استطعت أن أجيبك. 





أسرار الحياة (26) 

قال: لا.. أنا لا أريد أن أختبرك.. بل أردت أن تكتشف 
بنفسك اشرار العداوة. . فلا يمكن لأحد أن يفهم تسر الحياة 
ما لم يفهم سر العداوة. 

قلت: وعيت ما ذكرت.. ولكن ما الذي تقصده من تلك 
الأسئلة جميعا؟ 

قال: لقد ذكرت لي الكثير من العداوات التي حصلت 

بين البشرء والكثير من الدماء التي سالت بسببها.. وذكرت 
د أن ذلك كلك كان جه طب ار ولت اشر إلى 
أعواد نقاب يحرق بعضهم بعضا. 

ن: أجل.. كلامك صحيح. 
ادرف مصدر تلك الخطب والفلسفات التي 


قلت: : أنا أسألك عن ذلك. 
: إنها الأهواء.. فهي العدو الأكبر للإنسان.. ذلك 

انها - ضَّ 0 الباطل لباس الحقء ومن يحول من الأكاذيب 
والأراجيف قوانين للحياة.. والله لم يرتض للحياة من 
القوانين سوى الحق. 

قلت: صدقت.. فكل أولئك الذين أوقدوا تلك الحروب 
الظالمة كانوا يبررونها بما يحول منها حروبا مقدسة 
مشروعة . 

قال: درت 0 سبب ذلك ؟» 

قلت: ما سببه؟ 

قال: عندما يقتنع الإنسان بعقله ونفسه وكونه مصدر 
الحقائق.. هنا تنبعث الأهواء, لتشكل قوانينها الخاصة في 
نفسه والمجتمع الذي يستطيع ان يؤتر فيه. 

قلت: إن لم يستمع الإنسان لنفسه: فلمن يستمع؟ 

قال: لصوت الحق.. لقد أكرم الله البشر بأصوات كثيرة 
داعية إلى الحق: لكن البشر أعرضوا عنهاء. وعن سماعهاء 
وعن سماع الحكماء الذين يدعون إليهاء وراحوا 





أسرار الحياة (27) : 
يقفون خلف الشياطين الذين زينوا لهم تلك الاهواء. 


قلت: 0 . لقد ذكر الله تعالى ذلك. فقال في شأن 
0 مَنْ يَسْتَمِعٌ إِلَبْكَ حَنَى إِذَل حَرَجُواٍ مِنْ 
كَ قَالوا 0 2 ١‏ مَأَدَا قَالَ آنِقَا أولَيْكَ الذين 
ل الله عَلَى دوم وَانَبَعُوا أَهُوَاءَهُمْ) [محمد: 16] 
قال: ألا ترى كيف اعتبر الله تعالى الإعراض عن رسل 
الله. وعن أهل العلم, سببا في الطبع على القلوب.. بحيث 
يُعْض بصرها عن الحقائق أن تراهاء وتثشل أقدامها عن 
الس د سراطها المستقيم؟ 
: أجل.. وقد اعتبر الله تعالى ذلك سببا في اتباع 
الأهواءت وقيام اصحاب الأهواء الذين تصورون انهم يمكن 
أن يعوضوا البشر عن رسل الهداية الإلهية. 
قال: ولذلك كان العدو الأكبر للإنسان هو اتباع 
الأهواء.. وأصحاب الأهواء.. فهم الذين يوقدون كل حرب.. 
ددم الدين ينشرون كل فترة.. وهم الذين يدعون لكل 
قلت: لقد ذكرني حدينك هذا بما ذكره الله تعالى عن 
السامريء. فقد كان صاحب راية من رايات الهوى.. وقد عز 
عليه أن يعبد قومه الله العظيم المنزه عن كل تجسيم 
وتشبيه.. فلذلك راح يصنع لهم عجلا يعبدونه بدل الله.. 
قال: هو لم يستغل غياب موسى عليه السلام.. وإنما 
استغل تلك الاهواء الموجودة في نفوس قومه.. ولذلك 
سرعان ما راح يشعل فيها نيرانه.. لقد سمع قومه: وهم 
ن من موسى عليه السلام ‏ بمجرد خروجهم من مصر 
- أن تجعل لهم إلها كالالهة الدى تعيدها الأهم من حولهه. 
لأنه عر عليهم أن يعبدوا الها لا يتمكنون من رؤيته:.. وهكذا 
رآهم يرددون كل حين طالبين من موسى عليه السلام أن 
يريهم الله 





أسرار الحياة (28) 
جهرة.. ولذلك راح يسارع في تلبية أهوائهم. 
قلت: هل تقصد أن قادة الأهواء ليسوا فقط أولئك 
الفلاسفة والمفكرين؟ 


قال: لا يمكن للفلاسفة والمفكرين والخطباء ورجال 
الدين أن يتحركوا حركة دون أن يجدوا ما يدعمها في عالم 
النفوس.. هم كالشياطين تماما.. لا يزرعون الأهواء إلا 
في الأراض المستعدة لإنباتها. 

قلت: صدقت . . فمع أن موسى عليه السلام ترك أثناء 
غيابه أخاه هارون عليه السلام, وقد كان الإسرائيليون 
يعرفون نبوته.. لكنهم أعرضوا عنهء وراحوا يتبعون 

قال: ل ل لاسر شر كا كل الام 
حين تغرض عن وضايا انباتها: وتضم بذلها من الأهواء ما 
يناسبها.. لتحول الدين من دين الله إلى دين البشرء 
معجونا بكل أهواء البشر. 

قلت: أرانا خرجنا من الحديث عن سر العداوة التي 
حصلت بين'قومك إلى شير العداوات التي حصلت بين 
البشر. 0 حدثتني عن قومك. 

قال: ما حصضل بين قومى,؛ ومن تطلقون عليهم لقب 
الأعداء. لا يختلف كثيرا عما ذكرته لي من قصة البسوس, 
أو داحس والغبراء. 

قلت؛ هل كانت بداية الخرب رهان نين فرسين.. أو 
قتل لناقة؟ 

ابتسم ابتسامة حزينة2» ثم قال: أصحاب الأهواء لا 
يكررون نفس المشاهد.. بل يستعملون كل مرة ادوات 
جديدة» وأساليب جديدة. 

قلت: فما الأسلوب الذي استعملوه معكم؟ 

قال: لقد كنا كما ذكرت لك دولة واحدة. وشعبا 
واحداء وكانت لنا اهتمامات مشتركة في كل لتسيء . . ولم 
يكن يفرق بيننا شيء.. إلى أن جاء ذلك اليوم المشؤوم 
الذى 





أسرار الحياة (29) 
دعانا فيه بعضهم إلى الاهتمام بالرياضةء» وإنشاء 
ملاعب لها. 
قلت: ما بك يا رجل.. لقد كنت أحسبك عاقلاء وهل في 
الرياصة ما يسوء.. الا تعلم ما ورد في النتصوص المقدسة 


من الدعوة إلى الحركة والرياضة؟ 

قال: لقد كنا نمارس الرياضة قبل ذلك.. ونمارسها 
جميعا.. فقد كانت حياتنا كلها حركة ونشاط.. لكن أولئك 
لم يريدوا هذا.. وإنما أرادوا شيئا خفيا سرعان ما برز إلى 
السطح.. ثم بدأ يكبر إلى ان تخول الى ما نراة: 

قلت: فما فعلوا؟ 

قال: لقد دعوا إلى تأسيس فرق تمثل المناطق 
المختلفة.. ثم دعوا إلى إجراء المقابلات الودية بين هذه 
العرو نر . لكنها لم تدم بصيغتها الودية مدة طويلة.. 


0 217010000000000 
لعبة تتشكل منها العقول الجديدة. . والني اصبحت تعامل 
مع المناطق المختلفة على أساسها.. 

قلت: أفهم 

قال: جر لك منالا على ذلك كنا قبل انتشار تلك 
الملاعب. والمباريات المرتبطة بها نعرف المناطق 
المختلفة من خلال علمائها وصالحيها.. وقد كنا إذا قصدنا 
أى قرية أو مدينة يدانا برنارة أهلهاء عن العلماء والصالحين:, 
نستفيد منهم ' ونتبرك بنصائحهم. 

قلت: فما الذي حصل بعد ذلك»؟ 

قال: بعد ذلك.. وبعد أن تحولت كرة القدم إلى ثقافة 
وقيم.. استبدلنا احترامنا وتعظيمنا للصالحين باحترامنا 
وتعظيمنا للاعبين.. 

قلت: 000 . فما الذي حصل بعد ذلك؟.. 
وهل كان أولئك 


أسرار الحياة (30) 
اللاعبون هم أصحاب الخطب النارية التي أشعلت 


. أولئك اللاعبون لم يكونوا سوى وقود لتلك 
ال القد كرح لا بعص من تدعو الملسهة والتمكرر.. 
]كل ]نالسر الم لع رصا 
لنا أن عرقنا مختلف عن عرقهم.. وأنهم لم يكونوا في 
الأصر سدت عسس لله ع3 | ال دباانا مادا دامة 





سرعان ما احتلوا أرضنا.. ثم طالبونا بعد ذلك بطردهم 
منهاء وتحرير أرضنا منهم. 

قلت: وكيف فعلوا مع من أن أصبحوا أعداء لكم؟ 

قال: مثلما فعلوا معنا.. لقد كانوا يغرسون الأفكار 
بطريقة ذكيةء لتنبت كل أنواع الأشواك والآلام. 

قلت: لم أفهم.. هل كان السقي واحداء والنبات 
مختلفا؟ 

قال: يمكنك أن تقول ذلك.. فقد استبدلوا حينها أخوتنا 
الإنسانية بما سموه الأخوة الوطنية. . حينها أنزلونا من 
العلاقة السماوية التي تربط بيننا إلى العلاقة الأرضية.. 
فَحَوَلوا من بلدتنا وطنا خاصا بنا.. وحولوا من بلدتهم وطنا 
خاضا بهم نم راحعوا شرون فينا الغلقى بارضا. 
وينشرون فيهم ذلك التعلق.. ثم راحوا يوحون لهم بأننا 
اعتصبنا بعض رضهم ٠.‏ 5هدون نا ادوم شعذوا ذلك شا 

قلت: لقد فهمت ما تقصد.. أنت تريد أن الهوى الذي 
جر قومك إلى الحرب هي الوطنية.. 

قال: الوطنية المزيفة.. وهي 5 سوى الهوى الذي 
إلا وقودا لهذه الوطنية الدريضة 

قلت: لكن حب الوطن شيء راسخ في النفوس.. 

قال: فرق بين أن تحب وطنكء وبين أن ا وقودا 
لإشعال الحروب» ونشر 





أسرار الحياة (31) 

المظالم.. فقد خلق الله لنا الأرض لنسكنهاء ونعرقه 
من خلالهاء ولم يخلفها لنا لنكون ميدانا لاحرب والصراع. 

قلت: لقد ذكرتني بما ذكره الله تعالى عن أقوام 
الأنيباء,: وكيقف توهموا آن الأرض ملكهم: يدخلون صن 
شاءواء ويخرجون من شاءواء لقد قإل في ذلك: (وَقالَ 
الِذِينَ كَفَرُوا لِرسْلِهمْ لَنُخْرِجَنَكُمْ مِن أَرضتا أو لَتَعُودْنَ في 
مِلَيَتا قأؤحى اليه رَنُّهُمْ لَنهْيِكَتَ الظالمين» (إبراهيم:13) 

قال: ا ا ا ا ١‏ 
يتهمونني كما يتهمون كل من دعاهم إلى الأخوة 
والإنسانية واكام الصلح بكونه مفتقدا للوطنية.. فهم 


بتصورون نمم < بتلك الأهواء 1 وحد هم المواطنون 
والوطنيون وغيرهم عملاء أو خونة أو يريدون أن يخرجوا 
أهل الأرض من أرضهم. 

قلت: لقد ذكر الله تعالى هذا أيضا.. فقد ذكر أن 
الوطنية هي الورقة التي كان يلعب بها فرعون عندما 
خاطب قومه وعيناه مغرورقتان بالدموع حزنا على الوطن 
الذي بريد مو سى أن نسلبه من .المصريين؛ فقد قال يذكر 
مقولة فرعون لقومه: (َقَالَ لِلْمَلَا حَوْلَهَ إِنْ هذا لسَاجِرٌ 
عَلِيمْ (34) يريد أت يُخْرِجَكُمْ من أَرَصِكُمْ بسِحره فقَمَادَا 
تأمُرُونَ4 [الشعراء: 34, 35] 

قال: ولذلك سير الجيوش لحربه.. كما سيرت جميع 
جيوش العالم من أجل هذا الهوى الذي استغله الشيطان 
لينفخ نيران العداوة بين الخلق. 


د النفس 


قلت: عرفت سرى الهوى: وأثره في إقامة أسواق 
العداوة بينكم وبين جيرانكم.. فما علاقة النفس بذلك؟ 

قال: لولا التفوس ما تحركت الأهواء.. فالأهواء لا تنبت 
إلا في أرض النفوس 





أسرار الحياة 32 


ألم تسمع قوله تعالى: (وَأْمًا مَنْ خَافمٍ مَقَامَ رَبُّهِ وَتقى 
التْفْسَ عَنِ الهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَهَ هِيّ المَأوَى4 [النازعات: 
0 41]؟ 

قلت: ل . ولكن لا يمكن الأحدنا أن من دون 


نفسه.. وقد قال الله تعالى: (يَاأَتَتُهَا التّفْسْ الْمُه ام (27) 
ارْجعي إلى رَبَكِ رَاضبَةَ مَرْضِبَّةَ (28) فَادْخْلِي في عِبَادِي (29) 
وَادَخْلِي ‏ جَنْتِي (4)30 [الفجر: 27 - ْ30] 

قال: صدق الله تعالى.. وأنت ترى أنه ذكر النفس 
المطمئة.. وهي تلك النفس التي تخلصت من كل أهوائهاء 
والحجب التي تحول بينها وبين إدراك الحقائقء: أو العمل 
بمقتصباتها.. فلذلك لم ببق للأهواء أي سلطان عليها. 

قلت: هل تقضد أن المشكلد لست فى التفوين- 
وإنما في الأهواء التي تتسلط عليها؟ 





قال: يمكنك أن تقول ذلك.. ف (لولا ميادين النفوس ما 
رحلتك, 0 ا تمحوها وصلتك) )1( 
ت: ولكن لم كان الأمر كذلك؟.. ولم كان للنفوس 
ذلك ا لتقبل الأهواء؟ 
قال: حتى يتردد السائرون في الميادين المختلفة: 
لتبرز حفاتعوع, اام 0 ويميز خبيثهم عن 
الكال م ل قل د ومنهم من لا يفكر في 
السير أصلا لرضاه عن نفسهء, وشغفه بهاء وولهه بكل ما 
قلت: أنت شير بذلك إلى أنواء النفوس التي ذكر 
القرآن 3 أنها ثلاثة.. 


)1 ) د الارتدك علي الحكم العطائية. © 9022 





أسرار الحياة (33) 

فمنهاٍ النفس الأمارة التي ذكرها الله تعالى في قوله: 
(وَمَا أَبَرّىُ تفسِي إن التنّفسن لَأْمَارَةٌ بالسُّوءٍ إلا مَا رَحِمَ رَبّي 
إن 0 عَفُورٌ رَحِيمٌ )1 (يوسف 2 . ومنها النفس إللوامة 
آلتي ذكرها الله في قوله: (وَلا أَقْسِمٌ بالنْفس اللَوَّامَةِ) 
(القيامة:2).. ومنها النفس المطمئنة التي ذكرها الله في 
قوله: (يَا تنه النْْفْسْ الْمُطُْمَيْتَةُ)4 (الفجر:27) 

قال: هذه مجامع النفوس.. أما عددها؛ فلا يمكن لأحد 

من الخلق عدهاء ذلك أنه تحدث مع كل نفس من الأنفاس 
نقس جديدة» إما ترتقي ‏ تصاحتها إلى المغالي: وإما نزل 
به إلى السفل. 

قلت: كلامك صحيح.. فمراتب الخلق لا نهاية لها.. ذلك 
أن م سر ل عا ا اك .ال متجرده 
فيتحول إلى شيطان رجيم. دكات شن ادرب حرا اكلم 
الملاتكة.. ولولا أنه يلس لباش النشرء؛ لتصوره الخلق 
ملاكا. 

قال: ولذلك جعل الله تعالى هذه النشأة ميدانا لبحث 
الإنسان عن نفسه.. وعندما يحددها بدقة,. يرحل إلى 





النشأة الأخرى ليعيش وفق ما اختاره لنفسه: أو ما اختارته 
له نفسه. 

قلت: أنت تذكرني بأحاديث كثيرة وردت عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يخبر فيها عن الخلق الذين 
يحشرون بصور مختلفة بناء على البناء الدين بنوا عليه 
أنفسهم.. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
كيف يحشر المستكبرون والظلمةء. فقال: (يحشر المتكبرون 
يوم القيامة أمثال الذر (1) في صور الرجال: يغشاهم الذل 
من كل مكان) (2), وفي رواية: ( يببعث الله يوم القيامة 
ناساً في صور الذر يطؤهم الناس بأقدامهم: فيقال: ما 
هؤلاء في صور الذر؟ 


1 ف صَتيك 7ا ريال الضد ‏ فل المله الشفيرة | باس لكك إر الاء المة د 21 
رن رراه الترحدى قم وأحد (0292) 6671 ). بالجار. في (الادب ادس ددا 





أسرار الحياة (34) 

فيقال: هؤلاء المتكبرون في الدنيا)  )1(‏ _ 

قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 
والوصف الذي وصفه بهم يتناسب تماما مع الطبيعة التي 
ننوا عليها أنفشهم فى الدنيا.. عندما راحوا يغيرون خلق 
الله الذي خلقهم عليه. 

قلت: هل تقصد أن ما قاله الشيطان من وعبده لبني 
آدم بتغيير خلق الله ينطبق على الآخرة:, لا على الدنيا؟.. 
لكن الوعيد واضح في دلالته على الدنياء. فقد قال الله 
تعالى مخبرا عن وعيد الشيطان: (لَأَنَحِدَن نّ مِنْ عِبَادِكَ تصِيبًا 
مَعِرُوصًا (118) وَلَأَصِلئُهُمْ وَلَأْمَنيَتهُمْ وَلَآمْرَنْهُمْ فَليْبئَكنَ آذَانَ 
الأتعام وَلَآمْرَنَهُمْ فَلَيْعَيّرَنَ خَلْقَ الله) [النساء: 118, 119] 

قال: الدنيا ل وجهان لعملة واحدة. . فما تراه في 
عالم الدنيا هو عين ما ستراه في عالم الآخرة2» ولكن 
بصورته الحقيقية التي غطتها حجب الدنيا.. ألم تسمع 
قوله تعالى: (وَلَكِنَ أكتر النّاس لا يَعْلَمُونَ (6) يَعْلَمُونَ 
ظاهرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدَُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَة هُمْ عَافِلُونَ) 
[الروم: 6, 7]: فالآية الكريمة تشير إلى أن الغفلة هي 
الحجاب الذي حال بين الإنسان وبين رؤية عالم الآخرة, 
وهي التي جعلته يكتفي بظاهر الحياة الدنيا. دون البحث 
عن باطنهاء والذي تتشكل منه الآخرة. 





قلت: لقد ذكرتني بمقولة قالها بعض العلماء الحكماء, 
فقد قال في تفسير قوله تعالى: (يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدَابِ 
وَإِنَّ جَهَنّمَ لَمُْحِيطَهٌ بِالكَافِرِينَ) [العنكبوت: 54]: (إنّ الحبّات 
ا بل والنيران التي تظهر في القبر والقيامة: هي 
بعينها الأعمال القبيحة والأخلاق الذميمة والعقائد الباطلة 
التي ظهرت في هذه النشأة بهذه الصورة وتجلببت بهذه 
الجلابيب. كما أنّ الروح والريحان والحور والثمار هي 
الأخلاق الزكية والأعمال الصالحة والاعتقادات الحقة التي 
برزت في هذا العالم بهذا الزي وتسمّت بهذا الاسمء إذ 


1 51501 كك رفت ال وان) (10) 537 





أسرار الحياة (35) 

الحقيقة الواحدة تختلف صورها باختلاف الأماكن, 
فخلى في كل موطن بحلية؛ وتزتثى فى كل نشات برية, 
وقالوا: إِنْ اسم الفاعل في قوله تعالى: (يَسْتَعْجِلُونكَ 
بِالْعَدَابٍ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمْحِيطَهٌ بِالْكَافِرِينَ) [العنكبوت: 54] 
ليس بمعنى الاستقبال بأن يكون المراد أنّها ستحيط بهم 
في النشأة الأخرى) (1) 

قال: صدق بهاء الدين العاملي.. فما ذكره هو الحقيقة 
التي نطقت بها جميع النصوص المقدسة. 

قلت: إن هذا يعني أن لنا صورتان.. ولنفوسنا 
0 

قال: لنفوسنا حقيقة واحدة.. وهي التي نشكلها 
باختياراتنا ورغباتنا التي تغذيها الأهواء.ء أو تغذيها 
الحقائق.. أما الصورء فهي التي تتحول بحسب الوجهة 
الذي 0 لها نفوسناء والطعام الذي أطعمناها به.. فإن 
وجهنا نفوسنا للحق,ء وأطعمناها الطيبات.. تجوهرت 
بجواهر أهل الحق.. وإلا تحولت إلى مستنقع من 


قلت: وعيت هذا.. ولكني لا أبحث عن علاقة النفوس 
بالنشأة الأخرى.. وانما 0 عن النفوس وعلاقتها بهذه 
النشأة.. أنا أبحث عن علاقة النفوس بسر العدواة.. ولذلك 
أنتظر منك أن تذكر لي دور النفوس في الحرب الحاصلة 
بينكم وبين جيرانكم» كما ذكرت لي دور الأهواء في ذلك. 





قال: لولا النفوس لما كانت الأهواء.. فتلك الأهواء لم 
تجد من يرددها إلا النفوس الأمارة الممتلئة بالخبث. 
0 . هل كل نفوس بلدتكم من هذا النوع؟ 
قال: لا.. ولكن كل الطيبين غُيبوا عن الساحة.. بعضهم 
قتل»؛ وبعضهم سجن, 





0 حل :5697 2297 





أسرار الحياة (36) 

ويعغضهم شوه.. ذلك أن النفوس الأمارة تستغمل كل 
الوسائل لتحقيق غاياتها.. فهي تركب كل المطايا.. 
وتستغل كل الشياطين لمر ماريها. 

قلت: لم أفهم ما تقصد؟ 

قال: لقد ذكرت لك أن تلك الأهواء بدأت بلعبة.. كان 
يمكنها أن تظل لعبة للتسلية.. لكنها تحولت إلى ثقافة 
وفكر ومبادئى. . وهكذا تحول كل شيء يبيغذي النفوس إلى 
أدوات لغرس الفتنة. 

قلت: عرفت هذا.. ولكن ذلك هو دور الأهواء في 
العداوة. ناث الد ور 

قال: انت تعلم أن أخطر النفوس وأبعدها عن الحق 
سبيلها بكل شيء. 

قلت: أعلم ذلك.. وهل مصائبنا إلا من ذلك.. وقد أشار 
إلى هذا المعني تلك الآبات الكثيرة التي تذكر الملا ودورهم 
في مواجهة الأنبياء عليهم السلام» ذلك أن أولئك الملا قد 
أشبعت نفوسهم حب السلطةء ولذلك 0 ان شحول 
عنهم إلى الأنبياء؛ فراحوا يحاربونهم. 

قال: حب السلطة لا يدفع إلى ذلك فقط.. بل قد يصل 
بصاحبه إلى ادعاء الألوهية. 

قلت: بلى.. لقد ذكر الله تعالى ذلك فقال حاكيا عنه: 
(فَكَدَّبَ وَعَصَى (21) نَم دَمَرَ تسعى (22) فَحَشَرَ فتادتى (23) 
قَقَالَ أنا رَبُكُمُ الأغلى (2)24) [النازعات: 21 - 24], وقال: 
(وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاأَيّهَا _الْمَلَاْ مَا عَلِمْتُ لَكْمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي 


- 


فَأَوْقِدْ لِي يَاهَامَانُ عَلَى الطين فَاجْعَلُ لِي صَرَّحًا لَعَلَي 


- 
7 للد 8 > هه لي 





أَطَلِعٌ إلى إِلَه مُوسَى وَإِنْي لَأظنَهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ) [القصص: 
38] 
قال: وهكذا النفس.. قفر عون لم يكن سوى نموذج 





أسرار الحياة (37) 

قمة عنفوانها وطغيانها. 

قلت: هل تقصد آن النفس في طغيانها تردد ما ردده 
فرعون من دعواه الألوهية؟ 

قال: اجل.. بل إنها لا ترضى بالشرك,ء. ولذلك,» فهي 
تردد في كل حين مع فرعون ومع كل الطواغيت قولهم: 
0-7 عَلِممْتْ لَكُمْ مِنَ إإلو عَبْرِي [القصص- 8 . ولذلك فهي 

1 وعيت هذا. ا و 0001 
وكيف جلب العداوة لهم ؟ 

قال: لقد كنا قبل قيام هذه الفتن بيننا نعيش تحت 
إمرة قيادة حكيمة مشكلة من إخواننا في البلدة الأخرى.. 
ان حصلت يلت الراعانت ا ل لك الكرة 
المشؤومةء دعا قومنا إلى التمرد على تلك السلطة: لا 
لكونها لم تكن حكيمة, وإنما لكونها تنتمي لارض غير 
أرضناء وتسري في عروقها دماء غير دمائنا.. ثم ما لبث أن 
أوجد ذلك 0 فرعونية تحن إلى السلطة؛ فأسرعت 
نداءها طمعا في هانها وصلاتها.. تنم سار الرعاع 
تنكو نهم ١‏ وبذلك بذدات الحرب: ولا 0 أن تنتههعي أبدا. 

قلت: انت لم تذكر نفس فرعون فقط. . بل ذكرت 
نفوسا أخرى. 

قال: لا يمكن لنفس فرعون أن تنفذ أهواءها ما لم تجد 
من يستمع لهاء ويخضع لمطالبها.. لقد ذكر الله تعالى ذلك, 
0 عن سبب طغيان فرعون واستبداده: ([فقاشتخف متَحف 

مَهُ فَأْطاعُوة إِنَّهُمْ م كاثوا قَوْمَا قَاسِقِينَ4 [الزخرف: 54] 
ا هل تقصد أن الشعوب هي التي تصنع 


وتحن إلى العصاء وتخضع للمطامع؛ فلذلك سرعان ما 
يستولي عليها الظلمة: ويحركونها لتحقيق ماربهم. 





أسرار الحياة (38) 

قلت: لقد ذكر الله تعالى ذلك عندما تحدث عن الغوغاء 
والأتباع 3 يصيحيون بوم الام - د 
فقال: 0 لله حعما قال الصّعَفَاءٌ للد اسْيَكْبَروا 
إنَا كنا لكُمْ تَبَعَا فَهَل أَنْثُمْ مُعْنُونَ عَنَا مِنْ عَدَابِ اللَهِ مِنْ 
شَيْءٍ قَالُوا لو هَدَانًا اللَهُ لَهَدَيْتَاكُمْ سَو اءٌ عَلَبْنَا أَجَرْعْنَا أَمْ 
صَيرنا عا لنا عن فخيص) [إنراهيم: 7 

0 كال ل [أيت لآ إلى عدلدد . وكيقف تشكلت نفوسهم 
بتلك الضعة لت حتى في تلك المواطن الصعبة, 
د خشدان غرها عا دروا 00 بقيت لهم بعض الثقة 
في الرؤوس التي اتبعوهاء ولهذا راحوا يستجدونها أن 
ححا 
النفدين” بمختلف ‏ أنواعها. نقوس المس دين .. و فوس 
أصحاب المطامع.. ونفوس الغوغاء الذين يصدقون كل 
ناعق. 

قال: أجل.. فالحرب الجارية بين بلدينا ليس لها ما 
يدعمها من العقلء, ولا من الحكمة.. بل دعامتها الوحيدة 
هي النفوس التي تمردت عن فطرتها.. فعوقبت بأفعالهاء 


وتمردها. 
5 - الدنيا 
قلت: عرفت سر النفسء وعلاقتها بالهوى, وأثرها في 
إقامة أسواق العداوة بينكم وبين إخوانكم.. علاقة 
الدنيا بذلك؟ 


قال: الدنيا هي المضمار الذي تتسابق فيه النفوس, 
0 فيه رايات الأهواء. 

قلت: ولكن الدنيا أيضا هي المزرعة التي نبذر فيها 

الأعمال الصالحةء التي نجنيها بعد ذلك في جنان الله 


| الواسعة. 


أسرار الحياة (39) 

قال: أجل.. وذلك أصل الدنيا.. فهي دار الضيافة 
الإلهية لعباده» ليعرفوه من خلالهاء ثم يعرجوا منها إليه بعد 
ان ينجحوا في كل الاختبارات التي جرد دهم 6-0 

قلت: لقد ذكرتني بتكلمات 2 جميلة» وحكم جليلة للإمام 
علي,ء قالها مخاطبا قوما بالغوا في ذم الدنياء من دون 
تفريق بين دنيا الصالحين المتر ودنيا العابنين 
المتناقلين» لقد قال يخاطبهم: (ما 2 قوام يذمّون الدنيا 
وقد انتحلوا الزهد فيها؟!.. الدنيا منزل صدق لمن صدقهاء 
ومسكن عافية لمن فهم عنهاء ودار غنى لمن تزود منهاء 

مشحكز انبياء اللّهء ومهبط وحيه؟ه ومصلى ملائكته» ومسكن 

احتانه: ومتحر أولباته, اكتسبوا فيها. الرحمة: وربحوا منها 
الجثة.. فمن ذا بيذم الدنيا وقد آذنت ببينها؟! ونادت 
بانقطاعهاء ونعت نفسها بالزوال: وعنلت ببلائها البلاء, 
وشوقت سرورها إلى السروره وراحت بفجيعة: وابتكرت 
بنعمة وعافية, ترهيبا وترغيباء فذظها قوم غداة الندامة, 
وحمدها آخرون» خدمتهم جميعا فصدقتهم, ودكر يهم 
فاذكّرواء ووعظتهم فاتُعظواء وخوّفتهم فخافواء وشوقتهم 
فاشتاقوا) (1) 

قال: بوركت.. فهذه الكلمات توضح حقيقة الدنياء 
وحبلتها النم. حبلها الله عليها فالله تعالى لم يخلق الشر 
ابتداء. ولكن الخلق هم الذين حولوا الخير إلى شرء وحولوا 
النعمة إلى نقمة. وحولوا العافية إلى بلاء. 

قلت: لقد ذكرتني بحديث لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول فيه: (إن مما أخاف عليكم بعدي: ما يفتح 
عليكم من زهرة الدنيا وزينتها)2. فقيل له: أقياتي الخير 
بالشر يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إنه لا بأتي الخير بالشر؛ وإن هما يبت الرييع يقثل خبطا 
(2) أو يلم (3), إلا آكلة 

(1) مستدرك نهج البلاغة للمحمودي: ج 1 ص 352 - 357 الخطبة رقم (117) 


ٍ) 2) الحبط: انتفاخ بطن الدابة من الامتلاء اومن |الصررد» 
5) أو لم : الكاية يلق إذا قارية وردنا قنة يعدي أر شرت عن الملاك” 





أسرار الحياة (40) 

الخْضِر (2)1 فإنها أكلت2, حتى إذا امتدت خاصرتاها 
استقبلت عين الشمسء فثلطت (2): تم رتعت) 

وبعد أن قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا 
التشبيه قال لهم: ا هذا المال حَصِرٌ حلو, ونعم صاحب 
التشيل. وإن فن 0 يغير حقة كالدىي بأكل ولا يشيع 
ويكون عليه شهيدًا يوم القيامة) (3) 0 

قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا 
الحديث يبين حقيقة الدنيا.. فهي مثل الأرض التي يمكننا 
أن 1 فيها 0 ويمكنن] 0 ررع فها الوك 

قلت: فكيف 5 الدنيا سببا لإشعال الحروب يبنكم 
وبين إخوانكم؟ 

قال: لقد تحولت الدنيا إلى مضمار تتسابق فيه 


النفوس الممتلئة بالأهواء.. ولذلك راع كل فريق من أهل 


-- جيراننا يريد آن ينال منها اكبر قدر يستطيعه.. 
ا 0 
0 لم بدا الصراع. . والدنيا متسعة للجميع؟ 
قال: 0 تمتلئ النفوس بالمطامع لن يروي غليل 
محب الدنيا كل الكون 
قلت: ل ا ل 1 عوك حلت الله 
عليه وآله وسلم: (لو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون له 
ثان» ولو كان له واديان لأحب أن يكون إليهما ثالث, ولا 
يمل جوف ابن 
1 الس 112 كر النات فقا ل أخل عافض و الارض كالكدي. ولس هر ارا الول وإنما طوامن 
0 لم ل كر ل كا عا ا 2112 
(2) قلطت لالع بلط إذا القت رحيعه شهلا رقيقا 
(3) نك الخار» ومسلم” 





7 أسرار الحياة (41) 

آدم إلا التراب»: ثم يتوب الله على من تاب) (1) 

قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»: فقد 
أشار إلى علة الحرص والطمع:ء: والذي منه ع0 ادنيا 


المنحرفين المتثاقلين إلى الأرض الذين يتوهمون أنها 
الغاية. وأن ما بعدها العدم. 

قلت: لقد ذكرني حدينك هذا بقوله تعالى عن ذلك 
المتثاقل إلى الدنياء والراغب فيهاء والذي تحول يسبب إلى 
كلب من الكلاب, قال تعالى: (وَائْلُ عَلَبْهِمْ تبَأْ الذي آتَبْنَاهُ 
آيَاتِنَا قَانسَلَحَ مِنْهَا فَأَنْبَعَهُ الشْيْطانٌ فَكَانَ مِنَ العَاوين (175) 
ولد سْنتا 0 بها وَلكِيْهُ أخْلَد إلى 0 وَابِبَع 0 
يَتَفَكْرُون (6جد) 6 0 الْقَوم 0 0 بِآيَاتِتا 
وَأْنفْسَهُمْ كَانوا يَظلِمُون) [الأعراف:175 - 177] 

قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 
وهذه الآيات الكريمة توضح لك دور الدنيا والتنافس 00 
في التحريش بين البشرء وإشاعة العداوة بينهم.. ذلك أنهم 
بشر محترمين إلى كلاب لاهثين. 0 

قلت: لقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
دور الشح في إهلاك القرى, فقال: (اتقوا الظلم؛ فإن 
الظلم ظلماتٌ يوم القيامة: واتقوا الشح فإن الشح أهلك 
من كان قبلكم؛ حملهم أن سفكوا دماءهم واستحلوا 
محارمهم) (2) 3 

قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وهذا 
الحديث يبين لك دور الطمع في الصراع.. ولو أنك بحثت 
في كل حروب العالم2» فستجد حب الدنيا والطمع فيها 
والحرص عليها هو الوقود الذي أشعل كل الحروب. 


(1) أحمد (5/ 218 رقم 21956) قال الميدي (7// 140). رخاله رجال السجية والطراتس (3/ 248, 
رقم 3303) 
21 الخارة ف الآر ب الممرر (1/ 170 رقم 483) وعسله (4 1996 ف 2578) 





أسرار الحياة (42) 
قلت: صدقت.. فكل أنواع الاستعمار لم تكن سوى 
نزوة نفوس شرهة ممتلثئة بالمطامع2ء ولذلك راح 
المستعمرون يضمون يحرمون المستضعفين من قوتهم 
ليضموه إلى ترفهم. 


قال: لقد ذكر الله تعالى ذلك عند بيانه لأسباب هلاك 
للقري. فقال: (وَإدَا أَرَدْنًا أن يُهْلِكَ فَرْيَةَ أَمَرنا مُتْرَفِيهَا 
فَفَسَفُوا فيا فَحَقًَ عَلَيْهَا القَولٌ عام تذميرآ) 
(الاسراء :6). العم السك ار حائلا بين 
فال 0 فالمترف مستغرق في ترفه مستعبد له 


وقد قال تعالى: (فَلَولا كَانَ مِنَ الفُرُونِ مِنْ فَبْلِكُمْ أولو 
بَفِيةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الفسادٍ رض ! 
مِنْهُمٍْ وَاتْبَعَ ه الَّذِينَ ظَلَمُوا ة د اا مُجْرِمِينَ) 
دون الله. 

قلت: لقد ذكرتني بقوله صلى الله عليه وآله 
(تعس عيعد الدينار وعيد الدرهم وكيد الخميصة إن 00 
رصي ١ه‏ وإن لم يبعط تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش) 
)1( 

قال: ولذلك كان حب الدنيا والطمع ٠‏ فيها والحرص 
عليها عبودية لها.. وكانت بذلك أساس كل خطيئة 

قلت: ألهذا جعلها الله ظعما لتمتير اعدائه من اه 

قال: أجل.. فالمطامع هي التي تميز أهل الحق من 
أهل الباطل.. ولذلك ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله 
تس حدان ]ل ] ل الك اسن ها لس د سد 

قلت: لقد ذكرتني بأحاديث كثيرة كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يذكر بها كل حين.. فقد كان يقول: 
(لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناحج بعوضة ما سقى كافرا 


(1) الخارة!(13 1057 رفم 2730) وار ماه (2/ 13585 رفه 4135) 





أسرار الحياة (43) 
ماء) (1), وكان يقول: (ما الدنيا فى الآخرة إلا كما 
اح كه إلى اسم فا حل اضسسة شم ضما سر قة شور 
الدنيا) (2), وكان يقول: (ما لي وللدنيا؟ ما مثلي ومثئل 
الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف» فاستظل تحت شجرة 
ساعة من نهارء ثم راح وتركها) (3) 





0 0 
تلك الخروث 30 9 سملها:.. 


وَرِنُواءٍالكِتَاتَ يَأْحُدُونَ عَرَضَ هذا الأذتى وَيَفُولونَ سَبُغْفَرٌ لَنَا 
وَإنْ بَأَتَهِمْ عَرَضْ مِثْلَهُ يَأْخَدُوهُ ألم يُوْحَدْ عَلَيْهِمْ مِيِنَاق الْكِتَابٍ 
نْ لا يَقُولُواء عَلَى الله إلا الحَقّ سوا مَا فِيهِ وَالدَارٌ 
الآخِرَهةُ خَيْرْ للذين يَنَفُونَ أقَلَا تغقلونَ) [الأعراف: 169], 
وذكر في مقابلهم الصالحين الذين تمسكوا بالكتاب بدل 
التمسك بالدنياء فقال: ل وَالَذِينَ يُمَسْكُونَ بالكِتاب وَأقَامُوا 
الضَّلَاة إِنَا لَا نُضِيعٌ أَخْرَ الْمُصْلِحِينَ4) [الأعراف: 1170 


ه - الشيطان 


قلت: لم يبق من الأعداء إلا الشيطان,. وأظن أنك 
بحدينك عن النفس والهوى والدنيا قد أخرجت الشيطان, 
حيث لم يبق له أي دور مع هؤلاء الأعداء الثلاثة. 

قال: لا.. الشيطان هو الركن الأكبر من أركان 
العداوة.. ذلك أنه مشعل نيران الفتن» وموقدهاء وهو الذي 
يحول بين الخلق وإطفائها. 


1)الرعدى (560:/4 رف 2320). بالطيات [(6) 157 رفم 5840 والديقي فى شك الرشان زى/ 
5 رقم 10465) 

(2) الحاكم (4/ 355, رقم 7898): وقال: صحيح الإسناد. 

(3) احد زم 201 رق 2744) والظيرانى (11/ 327 رقع 11898) وان حجان (14/ 265 رقم 
2 الام (ىر 344 رفم 2858) وقال. شحج علد شرظالخاري” 





أسرار الحياة (44) 
قلت: ألم تذكر أن ذلك دور النفوس المغذاة بسموم 


الأهواء؟ 

قال: وهل تعلم مصدر الأهواء؟ 

قلت: النفوس.. 

قال: النفوس مستعدة للخير بقدر استعدادها للشرء 
000 إن وجدت من ينفخ فيها روح الخيرء ويشجعها عليه, 


قلت: فهل هناك من يرجح جانب الشر فيهاء ويحثها 


ا" 
: أجل.. وهو الشيطان.. فكل ما تراه من غواية 

00 وفتن حراء للشيطان بد فيها.. فمهمته هي 
الغواية.. ألم تسمع لقوله تعالى) وهو ا عن وعيد 
الشيطان ,للإنسان: (قَالَ رَبّ بمَا أَعْوَيْتني لَأرَيْتنَ لَهُمْ في 
الأزض وَلَأْعُْوبَنهُمْ م أَجْمَعِين (39) إلا عَتَادَكَ مِنَهُمْ المخلصين4 
[الحجر: 39, 40] 

قلت: بلى.. فما فيها من العلم؟ 

قال: الآيتان الكريمتان تخبران أن الشيطان هو مصدر 
الغواية بما يملكه من خبرات وقدرات على التزيين 
والإغواء: ولذلك فإن كل ما تسمع به من فلسفات وأفكار 
ومدارس تصد عن الله أو تنحرف بالبشرية عن القيم التي 
دعا إليها. مصدرها الشيطان.. ألم تعلم كيف استطاع بحيله 
ودهائه ان بخرج آدم عليه السلام من الحنة؟ 

قلت: بلى.. لقد ذكر الله تعالى ذلك, فقال: ل فَوَسُوَس 
لَههُمَا الشَيْطَإِنُ لِبْبْدِيِ لهمَا مَا وُورِيَ 00 مِنٍ سَواتِهمَا 
ا إِ لا أن كوا ملكئي 

كوا من الْخَالِدِينَ (20) دقا ييا | 8 لكمًا لمن 
0 (4)21 [الأعراف: 20 - 22] 

قال: لقد ذكر الله تعالى في هذه الآيات الكريمة 
الكيفية التي استطاع أن يتوصل بها إلى آدم عليه 0 
3 قد قاسمهماء وصور لهما وساوسه بصورة النصح, 


0 





أسرار الحياة (45) 
النهي الإلهي عن أكل الشجرة: بأنه ليس نهيا مطلقاء 
أو لأجل النهيء وإنما هو معقول المعنى.. ثم ذكر لهما أن 
ذلك النهي ملل أن خيرا ملكير أد بغرا الحالدين: 
قلت: أو ربما قال لهما ما يقوله لنا الكثير من الذين 
يدعون إلى التساهل في مراعاة أحكام الشريعة: إن الله 
الرحيم بكما ما كان ليمنعكما من هذه الشجرة وأنتمًا 
ضيفان عندهه فاتهما فهمكماء ولا تتهما ربكما. 


قال: أو ربما قال لهما ما قاله لنا دعاة الفتنة الذين 
حرصوا على الصراع نيننا وبين إخوتنا: إن النهي الذى صدر 
لكما من ربكما لم يكن نهيا مطلقاء بل هو مقيد بأكل جميع 
الشجرة, لا بمجرد تذوق ما فيها.. أو قال لهما: إن النهي 
لم يكن عاما في جميع الأوقات. بل كان مخصوصا بأول 
دخولكما الجنة لعدم تناسب أكلها مع أجهزتكم الهاضمة 
حينذاك.. أو قال لهما: ور الي فر ا د 
يقينكماء أما بعد ذلك فلا تكليف بعد يقين ولا حركة بعد 
معرعةة ١‏ غ 

قلت: ابهذه الحيل استطاع أن يلقي في روعهما 
مخالفة أمر الله؟ ١‏ 

قال: أجل.. لقد عرف أن في نفسيهما حبا للخلود, 
وحبا لأن يكونا ملكين» ولذلك راح يستعمل جيله في هذا 
الجانب.. لقد ذكر الله تعالى ذلكء: فقال: (فَدَلَاهُمَا بعْرُور) 
[الأعراف: 22].. فحبل الشيطان الممدود للإنسان هو تلك 
الأوهام التي تجعله مغتراء بعيدا عن حقيقته. 

قلت: أنت تصور لي الشيطان: وكأنه المركز الذي تبث 
منه الفتن. 

0 أجل ذلك صحيح.. فهو مثل تلك القنوات التي تبث 

أنواع الميوعة والضلال والفتن.. وأي نفس أشربت 

0 9 درت مت كه تحولت إلى حندي من حنود الشيطان» 
وناغ من اماعة. وقد تتحول بمرور الأيام إلى شيطان 


أسرار الحياة (46) 
قلت: لقد ذكرتني بقوله تعالى عن الوسائل التي 
يستعملها الشيطان في الغواية, فقد قال: (ةاستفزز مَنِ 
اشتطغغت 6 منهم ِ بصَويَك وَاجَلِبَ عَلَْهِمْ بخَيْلِك وَرَجَلِكَ 


2 


شَارِكُهُمْ في الأموّالٍ وَالأولَادٍ وَعِدَهم وَمَ) بع 8 يَعِدُهُ هُمٌ السيْطَانٌ 


إلا عورا [الإسراء: 64] 
قال: أجل.. فكل ما تراه من قنوات فتنة2» ورؤوس 

ضلالة هم تلاميذ وأدوات للشيطان يستعملها للغواية.. 

فالشيطان لا يكتفي بتضليل البسطاء. بل هو يستعمل كل 





الوسائل للوصول إلى الكبارءه وتحويلهم إلى شياطين 
يؤدون يي ادواره. 

قلت: ١‏ كيف يستقيم ما ذكرت مع رحمة الله 
بعباده. 2 لطر ل ان سل الطا 1 عسراك 
عدركهم بالهدانة؟ 

قالى: ألم تقرأ قوله تعالى: (قُلْنَا اهبطوا مِنْهَا جَمِيعًا 
فَإِمَا يَأتِيَنَكُمْ مِنْي هُدّى فَمَنْ تبع هُدَاي قَلَا حَوْفْ عَلَيّْهِمْ وَلَا 
هم يَحْرَنونَ) [البقرة: 8 

قلت: بلى.. 


قال: فالله تعالى وضع أعلاما كثيرة للهداية مقابل 
غواية الشيطان. : فاوك تلك تلك الأعلام ما وضعه في نفس 
الإنسان من حب للخيرءه وميل إليه.. ففطرة الإنسان 
السليمة لا تميل إلى الشرء ولاح اليه 

وهكذا أرسل الله تعالى الرسل السلام.. فلم 
يترك أمة إلا وأرسل فيها من الرسلء وأنزل عليها من 
لك 0 

قلت* ولكن مع ذلك كله؛ فإن 0 السيطان دائمة, 

0 نه من بنات أفكارنا. 

قال: والله تعالى كذلك برحمته وهدايته لخلقه جعل 
لكل إنسان واعظا وملكا يوجهه ويحذره من وساوس 
الشيطان,. ومن كل تزييناته.. لقد قال رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم يذكر 


أسرار الحياة  )47(‏ 
ذلك: (إن للشيطان لمة (1) بابن آدم وللملك لمة فأما 
لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك 
فإيعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من 
الله فلحمد الله دمن ودجد الأخرى فلتود الله هن 


الشيطان) (2) 

قلت: فدور الإنسان إذن هو الترجيح بين كلا 
المصدرين: مصدر الهداية ومصدر الضلالة. 

قال: صدقت.. وذلك ما يحدد حقيقة الإنسان.. فإن جنح 
للشيطان ووساوسه تحول إلى شيطان رجيم.. وإن جنح 





للملاك وإلهاماته أفاض الله عليه من العصمة والحفظ ما 

قلت: لقد ذكرتني بكلمة للغزالي في هذا المعنى يقول 
فيها: (والقلب بأصل الفطرة صالح لقبول آثار الملك, 
ولقبيول انار الشنيطان. صلاخا متساويا ليس يترحح احدهما 
على الآخرء وإنما يترجج أحد الجانبين باتباع الهوى, 
والإكباب على الشهواتء أو الإعراض عنها ومخالفتها. فإن 
اتبع الإنسان مقتضى الغضب والشهوة ظهر تسلط 
الشيطان بواسطة الهوى2 وصار القلب عش الشيطان 
ومعد نه لأن الهوى هو مر عى الشيطان ومرنعه؟ه وإن جحاهد 
الشهوات ولم يسلطها على نفسه.ء وتشبه بأخلاق الملائكة 
عليهم السلام, صار قلبه مستقر الملائكة ومهبطهم : ولما 
كان لا يخلو قلب عن شهوة وغضبء. وحرص وطمع وطول 
أمل2, إلى غير ذلك من صفات البشرية المتشعبة عن 
الهوى: لا جرم لم يخل قلب عن أن يكون للشيطان فيه 
جولان 0 (3) 
الإنسان إلا , بعد ان اك 

(1) (اللمة): المرة الواحدة من الإلمام, وهو القرب من الشيء, والمراد بها: الهمة التي تقع في القلب من 
فقل الخرر والشر والفرم عليه 


21 ا الرضدي (2988) والناء. 5 الك ري 2 الإشرات (9550) 
6 ]كا علد اين 12493 


أسرار الحياة (48) 
الإنسان في ذلك. . وذلك عندما يسير وفق مقتضى 
شهوته وغعضبته» 0 السير وفق ما يقتضيه الحق. 
قلت: ألهذا الشيطان يوم القيامة من كل الذين 
(ؤقال ات لَمَا قُضِيَ الْأمْرٌ إنّ اللة وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحذ 


وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفَئُكُمْ وَمَا كان لِي عَلَبْكُمْ مِنَ سشلطان إلا أن 
دَعَوْنكُمْ قَاسْتَجَيْثُمْ لي قلا تلومونيٍ َلُومُوا أَنْفُسَكُمٌْ ما أنا 
بِمُضْرخِكُمْ وَمَا أنثُمْ بِمُْصرِحِيَ إني كفرزتثُ بها اشر كنكون كك 
قَبْلُ إنَّ الظَالِمِين لَهُمْ عَذَّاتْ أَلِيمُ) [إبراهيم: 22] 

قال: أجل. . بل إن الله تعالى ذكر براءته منهم في 
الدنيا. 0 تسمع قوله تعالى: (كَمَئَلِ الشَْيْطَانٍ إِذْ قَالَ 





- 
لو .- 2 2 تت 1 


لِلَإِنْسَا ن اكفز فَلَمَا كَقَرَ قَالَ إثي بَرِيءٌ مِنْكَ إثي أحَافُ اللَة 
رَنّ الْعَالَمِينَ4 [الحشر: 16] 

قلت: بلى.. فما فيها من العلم؟ 

قال: إن غاية الشيطان الكبرى لا تقتصر على تلك 
التضليلات البسيطة.. بل إن طموحه الأعظم هو قمع كل 
منابع الخير في نفس الإنسانء» وإغلاق كل منافذ الفكر 
فيه ليطبع على قلبه» ويختم على عقلهء فلا يرى الحق 
حقاء ولا يرى الباطل باطلاء بل يتحول كل شيء في ذهنه 
إلى النقيض؛ فيرى الحق باطلاء والمعروف منكرا. 

وهنا كما يذكر الله تعالى ‏ يتخلى الشيطان عن هذا 
الذي أضله ضلالا كلياء لأن هذا الإنسان لم يعد إنساناء بل 
صار شيطانا في صورة إنسانء: وهو حينها أخطر من 
الشيطان نفسه.ء لان عمل شيطان الجن عمل خفيء بينما 
عمل شبطان الإنسان عمل ظاهر للعيان» قد تراه على 
شكل كتب نقرؤهاء أو مناهج دراسية نعتمدهاء أو أفلام 
تشاهدهاء؛ ان سلوكات تصور أنها ترهر للخصارة والتطور 
والتقدم.. بينما هي في حقيقتها لا ترمز إلا للضلال والتيه 
والشيطنة. 





أسرار الحياة (49) 
: ألهذا يحذرنا القرآن الكريم من اتباع أي خطوة 
من 0 الشيطان, كما قال تعالى: (يَاأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتٍ الشَيْطَانٍ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتٍ الشّيْطَانِ 
نه مام يَأْمْرْ بِالْفَحْشَاء وَالْمْئْكَرٍ وَلؤْلا فَِضْلٌ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَيْهُ 
مآ رَكَى مِنَكُمْ مِنْ أَحَدٍ بَدَا وَلَكِنَ اللة يُرَكي مَنْ يَشَاءٌ وَاللَهُ 
سَمِيِحٌ عَلِيمٌ1 [النور: 121 
قال: جل.. فكل 0 الي ان وأعماله 
الشيطان.. وقد يحل في سيره لت مرحلة اللارجوع, 
وحينها سكس انتكاسة عظمى, يتحول بموجبها إلى 
شيطان في صورة إنسان. 
قلت: أرانا ابتعدنا عن تحليل أسباب العداوة بين 
قومك. 


قال: لا. 0 نحن نبحث في جذور العداوة 
وأساسها.. ذلك أن الشيطان استطاع أن يستخلص من ينا 
أصحاب نفوس شرهة, ملأها م 5 ضار يلقنها كل 
0 تؤدى كل أدوازره. 1 
قلت: لقد 0 2-6 تعالى: (وَإِدْ رَيَّنَ لَهُمْ 
الشْيْطانُ أَعْمَالَهُمْ و لَ لا غَالِتٍ لَكُمٌّ الْيَوْمَ مِنَ النّاسِ 
َإنّي جَارْ لَكُمْ لما : رات الْفِتْتان كص على عَقِبَيْهِ وَقَإِلَ 
إني بَرِيءٌ مِنكم ا هَا لا تَرَوْنَ إثي أحافت الله اللة وَاللَهُ 
شَدِيدٌ الَعِقَاب»> [الأنفال: 48] 
قال: أجل.. الشيطان بعد أن يحرش بين البشرء ويشعل 
نيران العداوة بينهم2 ينتحي جانباء ليتفرج على المهازل 


التي يقعون فيهاء وهو يضحك من خفة عقولهم. 


بينما كنا مستغرقين في تلك الأحاديث وأمنالهاء إذ 
سمعا جلية كرة فى التارع. نم شسرعان ها اخسع 
الناس.. وإذا بالخطباء والشعراء يتقدمون إلى منصة كبيرة: 
وهم يرقصون فرحا لتلك الانتصارات الوهمية التي 
حققوها.. ولم يؤلمني شيء كما المني 





أسرار الحياة (50) 

أولئك الذين يتكلمون باسم اللهء لينفخوا في نيران 
العداوة بدل أن يطفتوها. 

وآلمني أكثر من ذلك أنهم بمجرد أن رأوا صاحبي أخذوا 
يصبيحون في الناس: ها هو العميل الذي حذرنا من هذه 
الحرب, تعالوا لنقدم رأسه قربانا لانتصاراتنا. 

اجتمع الناس عليه» ورموه أرضاء نم أخذوا بحرونه؟؛ 
وهم يكبرون ويهللون» وينشدون أناشيد النصر. 

لم تكن لي حينها الجرأة على تخليصه أو الدفاع عنه, 
لأني أعلم أنهم سيفعلون بي مثلما يفعلون به» فلم يكن 
لأولئنكت من عقول تستطيع السماع ولا التفكير.ه وكيف 
تستطيع ذلك وهفي غارقة في نشوة تلك الانتصارات 
المزيفة. 

ما هي إلا أيام قليلة. وبعد أن غادرت تلك البلدة. حتى 
سيقت بان خارتهم المهروعة عفدت عقدل حطيرا هم 





الدولة التي كانت تستعمرهمء: وكان ذلك العقد ينص على 
قيام وصاية تامة للدولة المستغعمرة على 0 البلدة 
وجارتها.. وكانت تلك الوصاية استعمارا جديدا قضى على 
كل المنجزات التي حققتها كلتا البلدتين في الوقت الذي 

ومن العجيب 00 بعد سنوات من تلك الحادنة وما 
عقبها سمعت أن تنظيما قويا قام فى مواجهة الاستعمار, 
وأنه شكل من أبناء كلا البلدتين, وكان بصم فروعا مختلفة, 
لخصرب العدو المستعمر. 

والأعجب من ذلك كله أن الأمين العام لذلك التنظيم لم 
يكن سوى صاحبي الذي أهين أشد إهانة, واعتبر عميلا.. 
لكنه استطاع بحكمته وبتبصيرتنه أن بتجمع الإخوة 
المتصارعين: وآن يواجه نهم عدوهم الأكبر» وأن يقدم أثناء 
مواجهته له أروع الدروس في القيادة والبذل والتضحية. 

ومصدر ذلك كله هو علمه بالأعداء الحقيقيين» والذين 
وجه إليهم كل سهام 


ار الحياة (51) 
حربه» واستطاع بذلك أن يحقق الكثير من الانتصارات 





أسرار الحياة (52) 
أسرار الصداقة 


قلت: حدثتني عن أسرار العداوة.. فحدثني عن أسرار 
الصداقة.. وعلاقتها بأسرار الحياة. 

قال: بعد أن كشف الله لي من أسرار العداوة ما شاء 
أن يكشفه لي.. رحت أبحث عن ل 

وقد دعاني إلى ذلك البحث أني كنت أعلم علم اليقين 
أن الله ما أودع في فطرتي الحنين إلى اتخاذ الأصدقاء إلا 


وقد وفر لي في هذه الحياة من يصلح أن أتخذه صديقا.. 
غلب ذلك غلم البفين.. لكه لم سكسف لي أسسرار 
ذلك, ولا كيفياته إلا بعد تلك الرحلة التي سرتها في 
الأرض» وكنت فيها كذلك الصحفي الجوال الذي أراد أن 
يحقق في قضية من القضايا المعقدة. ولذلك اضطر لأن 
يلبسسن في كل مرة لباسا جديدا ينسجم مع القضية التي 


يريد التحقيق فيها. 
قد شاء الله أن يكون أول من ألتقي بهم أثناء بحثي 
00 الصداقة ‏ نفرا من الشعراءء وانت تعرق قدرة 


الشعراء على تصوير الواقع ؟' . وقد رابت منهم حميعا من 
التشاوؤم ما ملآني رعبة. عن الصداقة.. وعن حميع أسرار 
الصداقة.. 

كان اولهم شاعراء رابنه عندفا ررت قيله جراعة.. 
وكان يضع كلتا ديه على جميع خديه, وهو بردد بحزن قائلا: 

أيا رب كل الناس ابناء علة... أما تعثر الدنيا لنا يصديق 

وحوه بها من مصمر الغل شاهد... ذوات أديم في 
النفاق صفيق 

إذا اعترضوا دون اللقاء فإنهم... قذى لعيون أو شجى 
00 أظهروا برد الوداد وظله... أسروا من الشحناء حر 


حريق ا 
ألا ليتني حيث انتوت أفرخ القطا... بأقصى محل في 


الفلاة سحيق 

اخو وحدة قد انستني كأنني... بها نارل في معشرى 
وفريقيٍ 
ورفيق 


افد يمد منه» وسألته عن شرة»؛ وسشسر تشاؤمه؛ فراح 

رد د ل ا .. أشفق من والد على ولد 

كنا كساق تسعى بها قدم... أو كذراع نيطت إلى عضد 

حثى إذا دانت الحوادث من... عظمي وحل الزمان من 
عقدي 

ازورٌ عثي وكان ينظر من... طرفي ويرمي بساعدي 
ويدي 


١ 0‏ 00 
أشئق أم أغزب يا سعيد. .. وانقص من ذمامي أو آازيد 
ع ب ارارم .. فبختي أبله فيها بليد 
وخلفني الزمان على رجال.. ا وأيديهم حديد 
د واخلاق سمجن فهِن سود 
ألا ليت المقادر لم تقدّر.. تكن العطايا والجدود 

تركيد عدا ]ار سك ستفيد منه شيناء لكني 
ذهبت إلى شخص ذكر لي ل 0 
ذلك الاكتئاب» وعندما التقيت به وجدته لا يختلف عنه في 
الشكوىء ولا في الاكتئاب. فقد قال لي عندما سألته عنه, 
وعكن سر العداوة التي حصلت بينه وبين صديقهرر 

وخليل لم اخنه ساعة... في دمي كفيه ظلما قد عمس 

كان في سري وجهري ثقتي... لست عنه في مهم 
أحترس / 

ستر البغض بألفاظ الهوى... وادعى الود بغش ودلس 

إن رآني قال لي خيراً وإن... غبت عنه قال شرا ودحس 

لغاامكه فرصة: .. حمل السيف على مجرى النفس 

وأراد الروح لكن خانه. اعد سن كان من 
عضهعهم عضاء فنظر إلي؛ وقال: 

شرّدتني خيانةٌ من صديق... أنا مستسلمٌ له وهو حربٌ 

مضمرٌ للنفاق والقلب فيه. .. مبطنٌ بغضه وباديه حب 

فلت .وما له كان مدي 0 .ده فعال أنى بهااانت كلت 

قال: لتمرع قلت ذا آم لتلي؟. .. قلت للثلبٍ قال ما فيه 


1 شيمةٌ الكلب حفظه لولي... وعن الح في دجا الليل 
ذب 
يحفظ الجار للجوار ويتمسي... ساهر المقلتين يحنوة 
تستنعكب 
ترقد النائفون ‏ امنا ويعسى :.. خانتقا شلكهم يحاكيهم 


عمف 


وتر الكلب في المهامه غونا... ويجيب اللهيف والنار 


وتراه ينابحج الكلب خوفا... وإلى الصوت في دجا الليل 


دو ع بن 

فلماذا أنكسته الحظ قل لي... لِمْ نُشِن حُسته وما فيه 
سب 

تركة: واتصرفت.. وقي بلدة القثرة هن بلاد الشام 
التقيت شاعرا مزج بين الفلسفة والشعرء كان ممتلئا 
سوماء كان شال له (أبو اصلزء). ممعم نشد وعناء 

لس الدذى يك عذل.ء. وصله. عنثل الدى يك. غلى 
ضَدّه 

قالوا فلانٌ جَيّدٌ لصديقه... لا يكذبواء مافي البرية جِيدٌ 

فأميرهمم نال الإمارة, بالكنا.. . وتقيهم بصلاته منصير 

كن من تنثعاء مهة أو خالصاً. .. وإذا رزقت غنىَ فأنت 
السيد 

واصمت فما كثرّ الكلامٌ من امرئ... إلا وظّن بأنه متزيدٌ 

اردت أن أكلمه.. فاشاح بدحيد عدي هو الاحر. وراخ 
يقول (1): 

كان يلقائي 7 بوجة 0 ا 9 00 سرة 

فإذا فتشتةً عن غيبه. 1 1 سه 

فدع الإخوان إلا كل من. ٠‏ تحور الود كما هد طظلهرة 

وفي بلاد الشام. وقد حماه. . التقيت شاعرا يقال له 
وشجاعة: لكنى عا إن سالئه عن أسرار الصداقة حتى رايت 


وجهه قد تغير» وهمته قد خارت.. ثم انصرف عني)» وهو 
قلّ الصديقٌ وإن أصبحت تعرف لي... مكانة؛: فأبنن لي 
أينَ أقصده َ 
كم قد عرفت صديقاً بعد مَعْرفتئ... إِياهُ صرت فراراً 
منه أجحدّهٌ 1 8 
كفرتٌ 0 مه حين اوحشى . وكث ودخدا به فى 
الناس أعبدٌ 
دج العديٌ وكن ما ع ذا حذر.. . من الصديق الذي زور 
توددة 


وليس فتكةٌ من بالذمٌ تقصِدُةُ... كفتكة من حميم أنت 


5 م 
تحمهمده 


0-5 


ولا يغرئك نَعْرُ لاح من صَحِكِ... بياضصّةُ: فبياضٌ المَكْرِ 
أاسودة ١‏ 

بقيت أتردد على مضارب القبائل المختلفة.. إلى أن 
وصلت إلى الكوفة.. وهناك التقيت رجلا وهب من صناعة 
الكلام ما جعل أاعداءه بتهمونه بدعوى النبوة. ٠‏ وقد كانوا 
يطلقون عليه لذلك ‏ حسدا ‏ (المتنبي).. عندما سألته عن 
اسرار الصداقة نظر إلى الأفق البعيد بحزن, وقال: 

0 الداع أكثرٌ ا ا 0 من الطعام أو الشراب 

إذا انقلبَ الصديقٌ غدا عدواً... مُبيناًء والأمورٌ إلى 
انقلآاب 
الصضوات 

ولكن قلما استكثزت إلا... سقطت على ذئاب في ثياب 

فدغ عنك الكثير فكم كثير. .. يُعافُ وكم قليلِ مستطاب 

بعد أن لقيت هؤلاء الشعراء وغيرهم امتلات بانسا من 
أن أجد صديقا صدوقا يفضي إلي من أسرار الصداقة ما 
يجعلني أفقه هذا السر الخطير من أسرار الحياة.. 

لكني وأنا في تلك الحال الممتلئة باليأس والإحباط 
رأيت رجلا قد التف به جمع من الناس يسألونه؛ فاقتربت 
منه» فسمعته يقول (2): الصداقة التي تدور بين الرغبة 
والزلة فيها غير مامونة» وكسرها غير مجبور. 

قال له بعض الحاضرين: فما تقول في صداقة الملوك؟ 
نصح لهم أحكامها, ولا نوكر بشهودهضاء وإنما ام جارية 
على القدرة: والقهر: والهوى: والشائق»: والاستحلاء, 

قال اخر: وما تقول في خدمهم وحشمهم والمقربين 

قال: هم على غاية الشبه بهمء ونهاية المشاكلة لهم, 
لانتشابهم بهمء؛ وانتسابهم إليهم» وولوع طورهم بما يصدر 
عنهم» ويرد عليهم. ٍ 

قال آخر: فما تقول في صداقة الفلاحين وأصحاب 
الضياع والتجار؟ 


قال: أما أصحاب الضياع, فليسوا من هذا الحديث في 


1 الأكاف 59 سر لفحم بن إنرام الشاك 
]ل 2 ل ل ل سرف 2 5] لشاف السو ال +01 ]ل رضن 52) 





أسرار الحياة (53) 

فكسب الدوانيق سد بينهم وبين كل مروءة» وحجزهم 
عن كل مكرمة. 

قال آخر: فما تقول في صداقة الحياه وأهل 0 
بالتناكس: والتحاسد: والتماري, والتماحك, ولذلك لا تصح 
لهم الصداقة:ء ولا يظهر منهم الوفاء. 

قال آخر: فما تقول في صداقة عامة الناس؟ 

ابتسم, وقال: اولئك رجرجة بين الناسء لا محاسن لهم 
فتذكرء ولا مخازي فتنشرء ولذلك قيل لهم همح ورعاع: 
دأوناش» وأوناش, ولفيف: وزعانف: وداصة: وسقاط: 
وأنذال» وغوغاء, لأنهم من دقة الهمم»؛ وخساسة النفوس, 
ولؤم الطبائع على حال لا يجوز معها أن يكونوا في حومة 
المذكورين» وعصابة المشهورين. 

وهكذا بقي ينفرهم من كل من يذكرون له» حتى يئست 
اع ل ان 2 ال عل ل الا ل عه هه ل 

من آسيرار العداوة. 


د أصدقاء الغيب 


لكني بعد ذلك اليأس, فوجئتء وأنا أسير في بعض 
الحدائق يرجل يجلس مع نفسه.: وهو في غاية السرورء 
ان م كل د لس ]نا سان الع 

لكن لست أدري كيف وجدت نفسي أشعر أن لديه علما 
بالسر الذي أبحث عنه.. فاقتربت منه بحيث أراه ولا 
يراني. ا ا ل ل ل ١‏ وَلَقَدٌ 
آَبَبْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًَا يَاحِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطيْرَ وَأَلئا لَهُ 
الحَدِيدة) [سبأ: 10] 

نم فوجئت به وهو تحد تت مع داود عليه السلام نكسه» 
وكأنه جالس بين يديه» وكان يقول له: بورك لتلك الجبال 





والطيور التي سمعت صوتك يا حبيبي يا داود. . ليتني كنت 
معهم لأس كما سمفواء واطرب كما طر.وا.: 





أسرار الحياة (54) 

ثم راح يقول: بلى.. يمكنني أن أكون معهم.. فحجاب 
الزمن الرقيق يمكنني أن آأمزقه واتجاوزه: لأرحل إليبك, 
وأسمع منك. 

نم راينة شهايل ملعا خامل اشساضش عند بهشاعهم لعا 
بظر فاقتربت منه: وقلتء وأنا ممتلىك خوفا من أي 

0 تحدث لي معه: مرحبا بحبيب داود. 

فنظر إلي مبتسماء وهو يمد يدهء ويقول لي بكل 
لطف: مرحبا بك أخي الكريم.. وشكرا لأنك خاطبتني بهذا 
الخطاب الجميل: وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من أحباب 
داود عليه السلام» وجميع الهداة الكرام: والملائكة العظام 
عليهم الصلاة والسلام. 

قلت: هلا أخبرتني عن شأنك, فقد رأيتك تنفعل انفعالا 
كبيرا أثناء قراءتك للآيات التي تتحدث عن داود عليه 
السلام, ثم رأيتك تحدثه.. فما قصتك معه؟ 

قال: ليست قصتي معه وحده.. بل مع كل الصالحين 
المذكورين في القرآن الكريم . فأنا اربد أن. تتعقد نيدي 
وبينهم الصحية في الدنياء قبل 'ملاقاتهم في الآخرة: حتى 
أفد عليهم» وهم يعرفونيء وأنا أيضا أعرفهم. 

قلت: لم أفهم. 

قال: لقد علمت أن الصديق الحقيقي هو الذي ينفعك 
في دينك ومآلك, ولذلك لم أكتف بأصحابي في عالم 
اله 5 وإنما رحت أبحث عن اصحاب لى فى عالم الغيبب. 

قلت: ولكن الزمان يحول بينك وبينهم. 

قال: الزمان لم يخلق لأصحاب البصائرء وإنما خلق 
للمحجوبين: الذين استغرقوا في عالم الملك, ونسوا عالم 
الملكوت. 

قلت: أمن الممكن أن يخترق أحدنا حجاب الزمن 
الكثيف؛ فيرحل لكل العصور.. إن هذا لا نسمع به إلا في 
الأساطير. وقصص الخيال. 


اماد اا 


انشار الحياة (55) 


د افهم ما تقول. 
قال: ألم الاك الكريم ذلك الطلب الغريب 
الذي طلبه سليمان عليه السلام من المقربين إليه» والذي 
قيال لهم فيه: (يَاأثها المَلَآ أنُكُمْ يأنيني بَعَرْشِها فَبْلَ أَنْ 
يَأثُونِي ني مُسْلِمِينَ) [النمل: 38]؟ 
: بلى.. وقد قال العفريت حينها: (أتا آنِيكَ به قَبْكَ 
0 4 [النمل: 39] 
كال لكن سليمان عليه السلام لم يقبل هذا العرض.. 
: أجل.. لأنه حدد زمنا بعيدا.. ولذلك راح بقيل 
00 ل والدف قال فيه صاحبه: آنا آتِيك به قَبْلَ أن 
يَرْئَدَّ إلَبْكَ طَرْفُك [النمل: 40] 
قال: : ألا ترى أنه عرض مرتبط بتمزيق حجاب المكان؟ 
ذال مناا حكن .رهد با المكال: فتطوي ما تشاء 
من المسافات لتصل لما تشاء من الغايات.. فكذلك يمكنك 
5 تطوي حجاب الزمن» لترحل لمن تشاءء: وتلتقي بمن 


0 
قلت: ولكن كيف يمكن أن يكون ذلك؟ 
آل الأداة التي تمزق بها حجاب المكان هي نفسها 
التي تمزق بها حجاب الزمان. 
قلت: وما هي؟ 
قال: لقد ذكرها الله تعالى, وبين أنها العلة التي 
استطاع بها سليمان عليه السلام اختراق تلك الحجب. 





أسرار الحياة (56) 





قلت: هل تقصد قوله تعالى: (قَالَ الذي عِنْدَهُ عِلَمٌ مِنَ 
الْكِتَاب) [النمل: 40]؟ 

قال: أجل.. فبقدر ما يكون عندك من العلم بالكتاب, 
بقدر ما يمكنك أن تخرق الحجب.. وتسير في العوالم.. 
ظاهرها وباطنها. 

قلت: لكن كيف ذلك؟ 

قال: لاشك أنك تعرف هذه الأجهزة التي يقال لها 
الحواسيب.. والتي يتفنن قومي وقومك في التعامل معها 
والاستفادة منها. 

قلت: وكيف لا أعرفها. وهي من نعم الله علينا في هذا 
العصر؟ 

قال: ألا تراهم بمجرد الضغط على أيقونات معينة 
يصلون إلى كل ما يرغبون فيه من البرامج والكتب المودعة 
فبه ؟ 

قلت: بلى.. فكل ما أودع فيه يمكن الوصول إليه 
سخطة ره بل أحيانا بكلمات تقال للجهازء وإذا به يطبقها 
حرفيا. 

قال: فكذلك العلم من الكتاب.. فمن كان له هذا العلم 
استطاع أن يصل به إلى كل ما أودع فيه من الحقائق. 

قلت: هل تقصد علم المفسرين؟ 

قال: علم المفسرين قد يرتبط بالحروف والكلمات.. 
لكبي أقصد علم العابرين, أولتك الذين برخلون من 
الحروف والكلمات إلى الحقائق والمعاني.. أو أولئك الذين 
تتجسد لهم الحروف والكلمات في قوالبها الحقيقية. 

قلت: لم أفهم علاقة كل هذا بحديثك مع داود عليه 
السلام. 

قال: لقد جلست مع كلام ربي أردده2. وأحاول بكل 
كياني أن أعيشه, فكلام ربي أعظم من أن نعطيه اه 





أسرار الحياة (57) 
قال: لقد كان لذلك الترديد والاستغراق أثره في 
نفسي وبصري وبصيرتي.. لقد رفع عن عيني الحجب.. 


وأراني 0 رأي العين. 
: هل تقصد أنك في هذا المحل كنت تجلس مع 
داود 7 السلام, 0 عينيك كانتا تشاهدانه؟ 
رأي العين. 
قلت: ألهذا كنت أسمعك تحدثه؟ 
0 أجل.. وهل يمكن أن يحدث أحد ما لا يرى؟ 
ت: ولكن كيف ذلك.. ألا ترى أن هذا نوعا من 
ارا 
قال: لا.. بل هذا هو التدبر.. وهذه مرحلة من مراحله.. 
ألم تسمع قوله تعالى: (أْقَلَا يَتَدَبّرُونَ الْفَُآن أمْ 0 
قُلُوبٍ أَفْقَالَّها)4 [محمد: 24]؟ 
قلت: بلى. . والتدبر واجب, والقرآن 5 من لا يتدبره؟ 
قال: لقد وصف الله القلوب التي لا تتدبر القرآن 
اح . فهي مقفلة عن فهم الحقائق الواردة في 
9-7 


قال: وهي مقفلة عن رؤيتها. 

قال: التدبر الذي يجعلك تفهم الحقائق بعقلك تدبر 
المبتدئين. . وقد يقعون بسببه في أخطاء كبيرة. 

قلت: فهل هناك تدبر أصحاب المستويات العالية؟ 

قال: أجل.. وهو تدبر المستبصرين والمتوسمين 
أولئك +الذين قال الله ا فيهم : إن فِي ذَلِكَ يات 
والكلمات في ا وفلوبوم إلى حقائق يرونها 
بابصارهم وبصائرهمء ولا يرددونها 


أسرار الحياة (58) 
فقط بألسنتهم. 
قلت: هل يمكن أن يحصل هذا؟ 


قال: ألم تسمع بحديث الحارث بن مالك الأنصاري؟ 
قلت: هل تقصد ذلك الذي قال له النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: كيف أصبحت يا حارث؟ فقال: أصبحت مومنا 





حقاء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: انظر ما تقول! فإن 
لكل شئ حقيقة؛ فما حقيقة إيمانك؟ فقال الحارث: 
(عزفت نفسي عر لديا داسورت لذلك ليلى وأظمأت 
نهاري: وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاء وكأني أنظر إلى 
أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل 2 
يتضاغون فيهاء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
حارث! عرفت فالزم) (1) 

قال: ألا ترى كيف خرق للحارث حجاب المكان؛ فأصبح 
برى عرش رمه.. وخرق له حجاب الزمان: فأصبح برى أهل 
الجنة وأهل النار؟ 

قلت: بلى. . والحديث واضح.. 

قال: العبرة ليست بحديث الحارث.. وإنما بحديث 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. . فقد قال له: (يا 
حارث! عرفت فالزم).. فالمعرفة التي لا يندمج لها كل 
الكيان معرفة ناقصة. 

قلت: هل تقصد بذلك أن نعيش كل الحقائق القرآنية؟ 

قال: هذه هي المعرفة. وها حكلنك أن. تصضاحب من 
تشاء؛ وبها يمكنك أن تعرق أسرار الصداقة الحقيقية. 

ماحد بردد نرصواوت حميل : 

ا العارفين لها عيون... ترى مالا يري للناظرين 

والسنة تاسرار تناجحى... تعيب عن الكرام الكانسن 

وأجنحة تطير بغير ريش... إلى ملكوت رب العالمين 


1) كالسا (3 266 رى 53567) 





أسرار الحياة (59) 
هزتني كلماته وإنشاده؛ فقلت: وأنا ممتلئ طرباء وقد 
زالت عني كل تلك الآلام التي عاينتها عند ترددي على من 
ذكرت لك من السدر المتشائمين: لا شك أنك أنت الذي 
قال: ال فأنا الذي كلفت بأن أكشف لك أسرار 
الصداقة.. فلا ك0 لأحد أن يعرف الحياة» ولا أن يتنعم 
0 أن يعلم هذا ا 





قال: أجل.. كنت أحدثك عن أشرف صداقةء وأعظم 
صداقة» واكرم صداقة.. ومن ظفر بها فلن يذوق طعم 
الوحشة حتى لو هجره الخلق جميعا. 

قلت: أتقصد صداقة الغيب؟ 

قال: بلي هي صداقة الشهادة.. فالغيب غيب 
المحجوبين» أما الذين امتلأوا بالأسرار القرآنية: وأنوارها 
القدسية؛ فإن الحجب ترفع عن اعينهم ليصبح الغيب 
عندهم شهادة: والملكوت عندهم ملكا. 


قلت: فمن أول أصدقاء الغيب؟ 

قال: ما هو م الأسماء في القرآن الكريم» وأكثرها 
تكرارا؟ 

قلت: إنه بلاشك اسم [الله] 

قال: فهل يمكنك أن تردد هذا الاسم بلسانك, ثم لا 
تستشعره بقليك. أو لا تراه ببصيرتك ؟ 

قلت: ما تعني؟ .. وهل يمكن لأحد أن يرى اللهء, .الم 
تقرأ قوله تعالى: 1 تُدْركَهُ الْأبْصَارٌ وَهُوَ بُدْرِكٌ الأَنِصَار 
وَهُوَ اللّطِيف الْحَبيرٌ) [الأنعام: 0] 

قال: وقد قرأت معها قول الإمام علي عندما سئل: هل 
اك ربك حيبن عبدته؟ 





أسرار الحياة (60) 

فقد أجاب بقوله: (ما كنت أعبد ربا لم أره): فقيل له: 
وكيف رأيته؟ فقال: (لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصارء 
ولكن ارأقه القلوب بحقائق الإيمان) (1) 

: أجل.. وقد قرأت معها ما روي عن الإمام الصادق 

أن 7 بصير سأله. فقال: أخبرني عن الله عر وجل هل يراه 
المؤمنون يوم القيامة؟ فقال السام (نعم وقد رأوه قبل 
يوم القيامة), فقال أبو بصير: متى؟.. قال الإمام: (حين 
قال لهم: (أَلَسْتٌُ ثكم قَالُوا تَلَى4 [الأعراف: 172]: ثم 
قال: (وإن المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامة, 
ألست تره في وقتك هذا؟), فقال أبو بصير: جعلت فداك 
فأحُدّث بهذا عنك؟ فقال الإمام: (لا2» فإنك إذا حدثت به 
فأنكر منكر جاهل بمعدى ما تقوله نم قدّر ان ذلك تنتسيه 
كفرء وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين» تعالى الله عمّا 
يصفه المشيهون والملحدون) (2) 

قال: فقد أجاباك.. ولا حاجة لك إلى جوابي. 

قلت: فكيف تجمع بين ما ذكر القران الكريم» وما ذكره 
هذان الإمامان الجليلان » 

قال: الجمع بينهما بسيط.. فالرؤية القلبية تتوجه إلى 
المعاني لا إلى الحسء وإلى اللطائف لا إلى الكثافات.. 
ولذلك لا تختلط بأوثان المحسغة: ولا بدنس المشيهة. 

قلت: لم أفهم 

قال: ألم تسمع قول الشاعر: 

صفاءً ولا ماء: ولطف ولاقواً, ونور ولا نار وروخ ولا 


قلت: بلى.. فما يعني بها؟ 


(1) أضول!الكافي: !71 1:98 
(2) التدحت: ض 117 ع 720 





أسرار الحياة (61) 
قال؛ الرؤية المقدسة ليست رؤبة الماء:. وإنما رؤية 
العقاء.. وليشت روك الثار. وإنها روة الدور. ولسيما 
رقية الحسم.. ولكن رؤية الروج.. فمن أطافقت بصرية 





التجرد؛ فسيرى كل الحقائق من غير أن يقع في دنس 
القوالب الكثيفة. 

ع أبهذا تصاحب الله؟ 

: أجل.. فلا يمكنك أن تصاحب من لا تراه ولا 

تلتمكةتت . 

قلت: أبعلم الكتاب أيضا تصاحب اللهء وترحل إليه؟ 

قال: أجل.. بل هو أشرف علوم الكتاب.. فالعلم الذي 
لا يدلك على مولاك حجاب.. والطريق الذي لا يوصلك إليه 
طريق هلاك لا طريق نجاة. 

قلت: لكن كيف ذلك؟ 

قال: ألم تسمع قول الإمام علي: (فتجلى لهم سبحانه 
في كتابه من غير أن يكونوا رأوه) (1) ومثله قال حفيده 
الإمام الصادق: (لقد تجلى الله سبحانه وتعالى لعباده في 
كلامه ولكنهم لا يبصرون) 

قلت: بلى.. وقد ذكرتني بما يروى عنه من أنه كان 
يكرر بعض ا القرآن الكريم» ثم يقول: حتى كأني 


قال: أجل.. فقد جعل الله تعالى القرآن الكريم بذلك 
اللغله الخاض: حى تحول القلوب الى عون عرى 
0 ولا تكتفد يما 
قد تحشر في زمرة المبتدعة, وأنت 0 أنه النار 0 
التي تطلع على الأفئدة. 

قال: ولم ذلك؟ 

قلت: نحن نعبد الله تعالى: ولا نصاحبه.. فنحن عباد 
الله لا أصدقاء الله. 


(1) نهج البلاغة. الخطبة 147. 





أسرار الحياة (62) 
قال: اعظم العبودية هي أن تصحب ريك.. وتسنانس 
به.. وتمتلئ شوقا إليه. وال وا ا ا ا 
قلت: أجل.. وقد ذكرتني بما رو ا سلك الله عدت 
وآله وسلم كان إذا أسحر في سفر قال: (سمع سامع بحمد 





الله وحسن بلائه علينا (1)» ربنا صاحبنا وأفضل عليناء عائذا 
بالله من النار) (2) 

ومثئله ما وري عنة صلى الله عليه وآلهة وسلم أنه كان 
من دعائه إذا سافر: (اللهم أنت الصاحب في السفر, 
والخليفة في الأهل) (3) 

قال: أجل.. فالصالحون لم يكون لهم أنس إلا بصحبة 
ربهم ٠‏ 

قلت: لقد ذكرتني بذلك الدعاء الرقيق الذي ورد عن 
خم اه ا والذي يقول فيه مناجيا ربه : (وأنر 
أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك. حتى تخرق أبصار القلوب 
حجب النور. فتصل الى معدن العظمة, وتصير أرواحنا 
معلقة بعز قدسك) (4) 

قال: كل أدعية ومناجيات أئمة الهدى تسأل الله 
الصحبة. ألم تسمع تلك المناجاة التي يقول فيها ذلك 
الإمام السجاد: (إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك, فرام 
منك بدلا؟ ومن ذا الذي أنس بقربكء فابتغى عنك حولا؟ 
إلهي فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك2 وأخلصته 
لودك ومحبتك» وشوقته إلى لقآئك: ورصيته بقضائك, 
ومنحته بالنظر إلى وجهك: وحيوتنه برضاك: وأعدته من 
هجرك وقلاك: وبواته مقعد 


)1 سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه: أي ليسمع السامع: وليشهد الشاهد عل حمد الله سبحانه وتعالى 
غلك نعقةه وحتيين لاله وقيل ععاك اشر ذلك وظير ورسسعة السامعون وحشر اللاء الكمه واللاء الأحيار 
والامنكان فالاختبار بالخير: لنبين الشكر والايلاء بالشر: ليظهر الصير 

(2) رواه مسلم: 4/ 2086 جح 2718 

(3) رواه مسلم رقم (1342) 

(4) هذا الدعاء من العناجاة المشيورة فى شهر شعيان انطظر الاقال: ص 2687 





أسرار الحياة (63) 

الصدق في جوارك,. وخصصته بمعرفتك, وأهلته 
لعبادتك, وهيمت قلبه لارادتك: واجتبيته لمشاهدتك» 
وأخليت وجهه لك: وفر عت فؤاده لحبك» ورغبته فيما عندك» 
والهمتةه ذكرك, وأوزعته شكرك, تيه بل ا وصيرته 
شيء بقطعة عنك) )1( 

قلت: بلى. ٠‏ وفيها يقول: (اللهم اجعلنا ممن دأبهم 
الارساح اليك والحتين: ودهرهم الزفرة والانين: حباههم 





ساجدة لعظطمتك» و كيو نهم ساهرة في خدمتك» ودموعهم 
سائلة من خشيتك: وقلوبهم متعلقة بمحبتك» وأفئدتهم 
منخلعة من مهابتك: يامن أنوار قدسه لابصار محبيه رآئقة, 
وسبحات وحهه لقلوب عارفيه شائقة: يا منى قلوب 
المشتاقين/ ويا غاية آمال المحبين أسألك حبك وحب من 
يحبك, وحب كل عمل يوصلني إلى قربك: وأن تجعلك أحب 
إلي مما سواك وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك, 
وشوقي إليك ذائدا عن عصيانك: وامنن بالنظر إليك علي 
وانظر بعين الود والعطف إلي, ولا تصرف عني وجهك, 
واجعلني من أهل الاسعاد والحظوة عندكء» يا مجيب يا أرحم 
الراحمين) (2) 

قال: وقد قال إمام آخر من أئمة الهدى مخاطبا ربه: 
(أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك 
ووحدوك.. وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى 
لم يحبوا سواك, كك - | إلى غيرك. انت المونس لهم 
لهع العمعالم:. هادا لياع من فقدك وم الذي فقد من 
وجدك؟!) (3) 

1) الشحتضة نشكا الكاملة ‏ ص 294. 


(2) الصحيفة السجادية: 294.. 
(3) إقبال الأعمال: 349. 


أسرار الحياة (64) 
قلت: بلى.. وهو الذي يقول فيها: (لقد خاب من رضي 
دونك بدلاء وقد خسر من بغى عنك متحولا) 
قال: ويقول فيها: (يا من أذاق ات حلاوة مؤانسته 
فقاعوا بتي يدنه متعلفين.. ونا من البلس ادلاءة هلانين 
هيبته فققاموا بعزتة مستعزين. ‏ آنت الذاكر قبل الذاكرين, 


وأنت البادي بالإحسان قبل 0 العابدين2, وأنت الجواد 


بالعطاء قبل طلب الطالبين, الزهاب: نم لما 
لنا من المستفرصضين:. الهي: اطلييى برحمتك 1 
النك.. واجذيتى يعنك حتى 0 عليك) 

ا إن ما تذكره جميل.. ولكن كيف يمكن تحقيق 





قال: لقد ذكرت ذلك لبعض شيوخيء فقال لي: (حدد 
بصر الإيمان تجد الله في كل شيء وعند كل شيء ومع كل 
شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء وتحت 
كل شيء وقريبا من كل شيء ومحيطا بكل شيء بقرب هو 
وصفكه وبحيطة هي نعته2» وعد عن الظرفية والحدودء وعكن 
الأماكن والجهات: وعكن الصحبية والقرب بالمسافات: وعكن 
الدور بالمخلوقات2» وامحق الكل يوصفه الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو هو هوء كان الله ولا شيء معه؛ وهو 
الآن 58 ما عليه كان) 
قلت: ولكن هذه المعاني لم ترد في القرآن الكريم 
بل هي من كلمات الشيوخ, ا كور سر سط 0م 
وترهاتهم. 
قال: بل هي معان قرآنية. . ألم تسمع قوله تعالى: 
(هُوَ الْأوَلُ وَالْآخِرُ وَالظاهِرٌ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلُ شَيْءٍ عَلِيمٌ) 
[الحديد: 3]» 
قلت: بلى.. لكن المسافة كبيرة بينها وبين ما قالوا؟ 
قال: عندما تزيل حجب الكثافة2» وتبعد عن بصيرتك 
أوهام الحس, وتشرب من شراب التنزيه المقدس.. فسترى 
أن كل شىء من الله وبالله ولله: وستسمع حيتها من 


أسرار الحياة (65) 
سرادقات الغيب ربك, وهو يقول لك: (وَلِلَّهِ م في 
السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَكَانَ الله بكُل شَْء مُحِيطًا) 
0 6م. ولذلك لن ترى شيئا إلا .'وترى الله معه وقبله 
.. بل ترى كل شيء محرد حروف» اد عراقة تتحلى فيها 
0 الازل. 


صحبة الملائكة 





كاله الشر ا ل شار ل أن 
تصاحبها وتعيشها.. فالله تعالى لم ينزل لنا هذه الحقائق 
لنقرأهاء وإنما أنزلها علينا لنراهاء ونعيشها. 

قلت: كيف تقول ذلك والعادة جارية 0 يصاحب كل 


الملائكة؟ 

قال: وما المانع من أن يصاحبهم.. هم لا يمانعون في 
ذلك.. بل هم يتمنون ذلك.. والبشر هم الذين يستكبرون 
قلت: ما تعني؟.. هل حقا يمكننا أن نعقد صداقة مع 
الملائكة عليهم الملا أولئك المعصومون المبرؤون 
0 الذين (لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا 

مَرْونَ) [التحريم: 6] 

قال: أجل.. فإنك إن لم تعقد صحبتك مع المعصومين 
المطهرين, فستقع في 3-0 صحبة الشياطيى: : ذلك أنك 
الملائكة: أو قرين من الشياطين. : فإن وجهت 0 نحو 
شيطانك, صرفته عن ملاكك. 

قلت: لقد ذكرتني بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان 
فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأما لمة الملك فإيعاد بالخير 
وتحدية الكو شمن وجد ذلك قفلملم أنه اعر الله فلمجمر 
الله ومن وجد الآخرى فليتعوذ بالله من 





أسرار الحياة (66) 


الشيطان) )1( 

قال: أرأيت أنه لابد لك من صحبة ترتبط بعالم الغيب 
شئت أم ابيت.. 

قلت: أجل.. وقد ذكرني هذا بقوله تعالى: (قَالَ فَرِينْهُ 
رَنَنَا مَا أَطعَيْيةُ وَلَكِنَ كَانَ فِي صَلَالِ بَعِيدِ4 [ق: 127 فقد 
ذكر الله تعالى أن ذلك الشيطان مصضاحتب للإنسان في كل 


حبن ٠.‏ 
قال: ومثله الملاك.. فالله تعالى أجل وأكرم من أن يدع 
الإنسان مع أعدائه من الشياطين2. من دون أن ينقذه 

بأحبابه من الملائكة. 

قلت: لقد ذكرتني بقوله تعالى عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (وَإِنْ تظاهرًَا عَلَبْهِ قَإتٌ اللة هُوَ مَوْلَاهُ 
وَجِبْرِيلٌ وَصَالحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ظهيرٌ) 
[التحريم: 4]. فقد قرن الله تعالى الصالحين من المؤمنين 


بالملائكة.. واعتبرهم جميعا من المناصرين لرسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم. 

قال: وهم مناصرون لكل من سار على سيره صلى الله 
عليه وآله وسلم» واقتفى أثره.. فكل من سار خلف رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم نال من الفضل العظيم, 
والهدايا الجسام ما لا يمكن تصوره. 

قلت: أجل.. ونسأل الله أن يرزقنا حسن الصحبة 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 

قال: وحسن الصحبة لملائكة الله. د 
أن يصاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
يتخلف عن صحبة ملائكة الله.. فكل ملائكة الله رسل لله 
وسفراءه إلى خلقه. 

قلت: : أصدقك القول.. فمعغ ما ذكرت: لي من التصوص 
المقدسة إلا أن عقلي لا يزال كليلا دون استيعاب ما قلت.. 
لل أن مها حفط د حضية مراعل دراي أن الملائكة 
لا تتنزل إلا على الأنبياء.. فهل ترى أ ن الخلق كلهم أنبياء؟ 

قال: ألم تسمع قوله تعالى: (وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهِمْ 
من كن بَابٍ (23) سَلَامْ 


(1) رواة الترفذة (2988). والتشائي ف الكرى. تحفة الأشراف (9550) 





أسرار الحياة (67) 
م بمَا صَبَرْثُمْ فَيْعْمَ عَفْبَى الذَّارِ) [الرعد: 23, 00 
قلت: .. ولكن ذلك في الآخرة! . لا في الدنيا.. 
الحنة.. لا في 0 محل آخر؟ ' 
قال: ألم تسمع قوله تعالى: (إِنَ الَّذِينَ قَالوا. رَثّنَا الله 
ُمَّ اشتقاموا تتترَّلُ عَلَبْهِمْ الْمَلَائِكَةٌ ألا 1 وَل تخرّئوا 


وَأَْشِرُوا بالجَنّة التي كسم َ تَوعَدُونَ (30) نحن أَوْلِيَاوُكُمْ في 
الْحْيَاِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيها مَا تشتهي أَنْفُسُكُمْ 
وَلَكُمْ فِيها مَا تذّعُونَ (31) تُرُلَّا مِنْ غَهُورٍ رَحيم4 5 
5 22)؟ 


قلت: بلى.. ولكن ما تقول لأولئك الأساتذة.. وما 
شحنوا به ععلى من المعارف والعلوم. . وهل تشككني 


قال: لا أشكك فيها.. ولكني أدعوك إلى سماع كلام 
ربك.. فالله تعالى لم يذكر في تلك الآيات الرسلء وإنما 
ذكر (الَذِينَ قَالوا رَتنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا4 [فصلت: 30] 

قلت: أجل.. وهي م تماما على الأنبياء عليهم 
السلام. 


قال: بل هي تنطبق على كل من قال قولهمء: وفعل 
فعلهم.. وقد كان بعض الصالحين إذا أصبح يخاطب 
الملائكة2, ويقول: (مرحبا بملائكة الله, اكتبوا: بسم الله 
الرحمن الرحيم2, سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر).. وكان آخر يقول مخاطبا لهم: (يا ملائكتي 
طالت صحبتي لكما فإن كان لكما عندالله شفاعة فاشفعا 
لي) 

قلت: أجل.. ولعلي قد وجدت حلا يجمع بين ما ذكرت, 
وما ركر اناد 

قال: وما هو؟ 

قلت: صحبة الملائكة عليهم السلام مرتبطة بأولئك 
الذين يعيشون معنا من الملائكة الكتبة أو الحافظين.. 
والذين قال الله تعالى فيهم: (3 يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً) 
[الأنعام: 2]61, وقال: (وَإنَ علتكو لَحَافِظِينَ (10) كِرَامَا 
كَايَبِينٍَ 110 يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ) [الانفطار: 10 - 12].. أما 


أسرار الحياة (68) 
قال: ومن الذي قال ذلك. .ألم تسمع قوله تعالى: 35 
مَنْ كَانَ عَدُوَا لجبريلك فَإِنّهُ تَزّْلَهُ عَلَى قَلَْبكَ بِإِذْنٍ الله مُْصَدٌ 
لِمَا بَيْنَ مَدَ يِه وَهَدّى وَبَشْرَى الفدمندن )97 مَنْ كان عَدْ 
وَمَلَا ئِكَتِه وَرَ شله وَجِبْرِيك وَمِيكَالَ فَإِنٌّ اللة ع 5 للكافرين 
[البقرة: 97, 98]؟ 


قلت: هانان الآينان الكريمتان تردان على اليهود الذين 
أظهروا عداوتهم لجبريل عليه السلام.. وقد ذكر 
حب جبريل ومبكائيل وكل الملائكة المكرمين؟" 





قال: بل فيهما كل ما يدل على ذلك.. فما ذكر الله 
تعالى اسم جبريل وميكائيل وغيرهما في القرآن الكريم إلا 
لنعقد الصحبة معهم.. فالأسماء في القرآن الكريم معارج 
نرحل بها إلى الحقائق.. فهل ترى كر بذكر 
هذه الأسماء ثم لا ينفعل لهاء أو يتأثر؟ 
اعبش ا السقوة . وكنفت تتحول كلمات الله في عيني 
إلى مرائي أبصر بها الحقائق. 

قال: عندما يتحول علمك من علم اليقين.. إلى عين 
اليقين.. فسترى كل الحقائق القرآنية. . وعندما يتحول 
علمك من. عين اليقين إلى حق اليقين, . 


و 

قلت: الس ع موي أنااره. شويع 

قال: بلى.. فهل ترى في إمكانك أن ترى الكواكب 
البعيدة بعينك المجردة؟ 

قلت: بل أحتاج إلى مراصد ضخمة. 

قال: فزود بصيرتك بتلك المراصد الضخمة لترى الكون 
من العرش إلى الفرش. 





أسرار الحياة (69) 


قلت: وعيت هذا.. فهل لك أصدقاء آخرون غير من 
ذكرت. 

قال: لا يمكناءد عد أصدقائي, فأنا أعيش في كون ضخم 
مملوء بالأصدقاء. 


قلت: لقد رأيتك تتحدث مع داود عليه السلام.. 
قال: أنا أصادق جميع الأنبياء والأئمة دالمالحين. 
من تراه في القرآن الكريم ممن ذكرت أسماؤهم أو لم 
تذكر أشعر بالعلاقة الوثيقة التي 0 ىت وهم 
قلت: فأنت تصادق عباد الرحمن إذن. 
قال: 0 . وكيف لا أصادقهم.. بل أنا أهتز طربا كلما 
رأيتهم» ل امبر د ا ال يا لله ما 
جمل تواضعهم» ولينهم وطيبتهم.. لا تصدق كم 


يملؤني السرور عندما أرى قيامهم وخشوعهم وأخلاقهم 


0 
تعالى, 20 بض 0 0 د إِدَا 2 اللَهُ 
وحلث» فَلونَهُمَ وَالضَابِرِينَ على ها اصابهم والخقيمىي 

الضَلَاةٍ وَمِمَا رَرَفْنَاهُمْ يُتْفِفُونَ) [الحج: 34, 6 

قال: أحل... واصحب معهم كل المتثلين والساتحين 
والساجدين.. وكل أولئك الطيبين الطاهرين الذي ذكرت 
أوصافهم أو أسماؤهم في القرآن الكريم.. أنا أصحبهم 
جميعاء وأستفيد من علمهم وأخلاقهم.. ألم تسمع قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إنما مثل الجليس الصالح 
والجليس السوء كحامل المسكء ونافخ الكير2. فحامل 
المسنك: إما آن تحذيكء واها ان تبتاع هنه؛ وإما ان تجد منه 
رجا طيد. واقه الكير: إما آن يحرف يانك, وإما أن بحد 
منه ريحا خبيثة) (1) 

قلت: بلى. . ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


1 ال 27 112 رف (2628) 





أسرار الحياة (70) 

قال: ولذلك انتقيت أولئك الأصحاب المضمخين بأجمل 

عطور الدنيا والآخرة. 
ت: ولكن القرآن الكريم لم يذكر سوى أوصافهم.. 

فهل 00 تصحب الأوصاف؟ _ 

قال: يستحيل على القرآن الكريم أن يذكر الأوصاف 
التي لا موصوف لها.. ولذلك كانت تلك الأوصاف أسماء 
لمسميات حقيقية. 

قلت: ولكنك لا تعرفها.. والقرآن الكريم لم يذكر أسماء 
أصحابها. 

قال: قد تستفيد من صاحبك» وتعيش معه جميع عمرك 

من غير أن تعرف أاأاسمه. . فالاسم مجرد شكل من أشكال 
التمييز. :وان لا ا الأسماء, بل تهمدي لتحي ارتم . ولا 





تملأ تلك المسميات2 وقد كفاني القرآن الكريم كل 


دلكر القرآن الكريم لم يكتف بذكر الأوصاف, 
ع 

قال: أنا أصحب الجميع.. أصحب أصحاب الأوصاف 
بأوصافهم.. وأصحب اسحات الأسماء باسعاءم. 


قلت: فأنت تصاحب كل النبيين في القرآن الكريم 


قال: أجل.. فالله تعالى ما ذكرهم لنا إلا لنذكرهم 
ونصحبهم ونعيش معهم. . ألم تسمع قوله تعالى بعد ذكر 
أسمائهم: (أولَيْكَ الذينت قدى الله فَبِهْدَاهُمٌ افتدة) 
[الأنعام: 90] 

قلت: بلى.. ولكن الله تعالى ذكر الاهتداء. ولم يذكر 


قال: لا يمكني أن تهتدي بأحد دون أن تصاحبه.. فهل 
يمكنك أن تتعلم من أستاذك من دون أن تجلس إليه؟ 
قلت: ذلك استاذي. 


إذن؟ 


أسرار الحياة (71) 

قال: ورسل الله عكلء السلام هم سادة الأساتذة.. 
فهل ترى نفسك أكبر من أن تتتلمذ على أيديهم؟ 

قلت: بل أرى نفسي ل ذلك. 

قال: فهل كان أنو جهل وابو لهب اكرم على الله منك؟ 

قال: نقد عرص ر هم ا 0 
وعلوا. 

قلت: ولكنه لو عرضها علي ت فرحا. 

قال: بل قد عرضها عليك.. الم تسمع قوله» وهو 
يخاطب من صحبيه من هل رما (وددت أنى لقيت 
إخواني), 0 أوليس نحن إخوانك؟ قال: (انتم 

قلت: بلى. ير الأحاديث اك المتروفة. . فما 
فيه من العلم؟ 





قال: ألا ترى من العجب أن يشتاق رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم البناء ثم لا نشتاق نحن إليه؟ 
إخواناء لا 00 
قال: وهل الإخوان إلا أصحاب.. بل إن الأخوة أعظم 
ف الصحبة وأشرف منها.. فهل ترى أخاك دون صاحبك؟ 
: نحن في واقعنا نرى إخواننا أقرب إلينا. 
كال ذلك في كل واقع. . ولهذا طلب الله تغالى من 
المؤمنين أن تكون العلاقة بينهم علاقة أخوة: قال تعالى: 
(إِنمَا | الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهُ) [الحجرات: 10] 
: الشكناآن. حاحت رسول الله عل الله عله 
وآله 0 : ونحن في هذا العصر البعيد؟ 


1 21 2052-1 :58 - (12579). وأند ل (3390). والطبراني ف الأوسط (205490 








أسرار الحياة (72) 

قال: خاب من لم يتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم صاحبا.. وهل هناك أشرف أو أكرم على الله منه. 

قلت: لقد ذكرتني ببعض الصالحين: وهو أبو العباس 
المرسي؛ فقد كان يقول: (لو غاب عني رسول الله صلى 
الله علبه وآله وسلم سسماعة ما عددت نقسي من المسلمين) 
(1).. ومثله الشيخ علي الجمل العمراني. فقد كان يقول: 
(مما منَّ الله به عل أني ما ذكربٌ رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم ولا خطر على قلبي إلا وجدتني بين يديه) 


(2) 


قلت: لقد ذكرت لي أن أصدقاءك بحدود الكون.. فهل 
تراك تصادق الشجر والحجر.. وتلك الحيوانات العجماوات 

قال: وما لي لا أساد مها ونحن جميعا إخوان في مملكة 
واحدة: لرب واحد. . نتطلع جميعا إليه بشوق وحنان» ليمدنا 
بفضله ومدده. 


قلت: لقد قبلت منك ما ذكرت لي سابقا.. لكني الآن 
أراك بدأت تخرج عن حدود العقل.. فهل هناك عاقل في 
الدنيا يقول ما تقول؟ 

قال: ألم تسمع كتاب ربك: وهو يذكر تسبيح الكائنات 
جميعا؟ 

قلت: بلى.. فقد سمعت قوله تعالى: زست للد مااع 
السَّمَاوَاتٍ الأزض وَهُوَ الْعَزِيرٌ الحَكِيمُ) (الحديد:1)» وقوله: 

بُسَيّحُ لله مَا في السَّمَاوَاتٍ وَمَا في الأرض الْمَلِكِ القَدٌّوس 
ارين الحكيم) (الجمعة:1), وغيرها من الآيات الكريمة. ‏ 2 

قال: أنت قرأتها.. ولكنك لم تسمعها. 

قلت: بلى.. لقد سمعتها من أفواه كبار القراء. وبأجمل 
التراتيل» وطربت لها 


1 لحر ادك فس العار الك (3 64 
ال 





أسرار الحياة (73) 


كنيرا: 
قال: لكنك لم تسمعها من الحق.. لأنك لو سمعتها منه 
لأسرعت تصادق هؤلاء الجالسين في حلقة الذكر العظمى 
يسبيحون الله ويحمصدو نه ٠.‏ 

قلت: لقد سمعت بعض الشيوخ يذكر أن تسبيح الكائنات 
وحمدها لله من باب الإشارة.. لا من باب الحقيقة.. أي أن 
0 كلها دلائل على وحدانية الله 2 فهي يا 
ل . لآن تكد مدي ل الوك 


قال: مثل ماذا؟ 
قلت: أولها الحياة.. فلا يمكن للجماد أن يمارس ما 
يمارسه الأحياء.. 
قال: ومن 0 لك أن هذه الكائنات الجامدة ليست 
حيعت :* 


قلت: أنت الذي ذكرت ذلك.. فمجرد وصفك لها بكونها 
حافدة: يعدي عدم حباتها. 
قال: وما 1 الحياة التي تراها؟ 





قلت: لست أنا الذي يراها.. بل كل العقلاء يرونها.. 
فهم يذكرون أن الحي يحتاج إلى أن يكون مدركا 0 

الأقل.. 

قال: فهل ترى أن هذه الكائنات التي مدحها الله تعالى 
بأنها تسبحةه ليست مدركة لما تقول؟ 

قال: ا 0 
راح يقول لقومه: انظروا كيف تسبح هذه الآلة الله.. هل 
يقبلون منه ذلك؟ 

قلت: لا شك أنهم لن يقبلوا منه ذلك؛ فالتسبيح يحتاج 
إلى وعي.. والآلة ليس 


أسرار الحياة (74) 

لها وعي 

قال: 58 ان أحدا اخترع روبوتناء نم راج بيرمحه على 
هيئة الصلاة2. فيصلي في كل وقت.. ويذكر الله بين 
الصلواتء, ويقرأ القرآن. هل يمكن أعتارة روبوتا عابدا؟ 

قلت: لاشك أنه لا يمكن اعتباره كذلك.. لأن حركاته 
مجردة عن الوعي. 

قال: فهل سمعت قوله تعالى: (وَلِلَّهِ مَسْحُدُ مَنْ في 
السَمَاوَاتِ والأرزض طوعاً وَكَرهاً وَظَلالَهُمْ بِالَعُدُوٌ وَالْآصَالٍ) 
(الرعد:15) 

قلت: بلى.. وقد سمعت معها قوله تعالى: (أَوَلَمْ يَرَوا 
إلى ما حَلَقَ الله مِنْ شَيْءٍ تقبأ ظَلالَُ عَنِ الْيَمِينٍ 
وَالشْمَائْلِ سَجّداً لله وَهُمْ دَاخِرُونَ) (النحل:48) 

قال: فهل ترى الله تعالى يثني على هذه الكائنات, 
وتعظيمها لله. وتسبيحها له» وسجودها لعظمته:؛ ثناء فارغا 
لا معنى له؟ 

قلت: بل هو ثناء حقيقيء فتعالى الله أن يثني على 
من لا نستحق النثناء. 

قال: فأنت تقر إذن بأنها مدركة لما تقول. 

قلت: لا يمكنني أن أقول خلاف ذلك.. ولكني لم 
أستطع أن أتصور أن هناك كائنا يمكنه أن 5 مذركا من 
غير أن تتوفر له شروط الإدراك التي نعرفها.. 





قال: ذلك من كبرنا نحن البشر.. فقد رحنا نتوهم أننا 
م الكون.. وا ل عامل 2 ا ولدلك صر سمس 
كل شيء بالعجز والجهل والموت المطبق.. مع أن كل 
م ال ل لاك 
عظمته. 

قلت: لا بأس.. أظن أنك أقنعتني بحياة الكائنات.. 
ولكن ذلك ا ا د ا مالمسافة 
تقتضي مشاعر المحبة والمودة. 





أسرار الحياة (75) 
: الم تشسمع قوله ضلى الله عليه وآله وشلم عن 
0 (هذا جبل يحبنا ونحبه) (1)» 
قلت: ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم 
يكن يقصد بذلك ظاهر ما فهمته.. بل كان يقصد أن ذلك 
الخل ل عر دمر سد شر اا دشرا شار د ملعا 
قال الشاعر: 
أمْرٌّ عَلى الديار ديار ليلى. .. أقبْلَ ذا الجدارَ وَذا الجدارا 
ل ا اا ولكن ‏ حنّا عن 
سَكَتالدِيارا 
قال: فما تقول في وصف حب الجبل لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم. 5 ترى أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ذكر ذلك عن ذون أن بكون لكلامة معدن 
واقعيا؟ 
قلت: معاذ الله.. وأستغفر الله.. وقد ألقمتني ال 
فبورك فيك. . فقد حجبتني الغلظة أن أسمع ذلك.. 
تذكرت لتوي حنين الجذع لفقد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء: فلم يسكن حتى ضمه صلى الله عليه وآله 
وسلم» فقد روي عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يخطب إلى لزق جذع فأتاه رجل 
روعي فقال اصنع لك منيرا تخطى عليه قصنع له منبرا هذا 
الذي ترون» قال فلما قام عليه النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم يخطب حن الجذع حنين الناقة إلى ولدهاء فنزل إليه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضمه إليه فسكن 
فأمر به أن يحفر له ويدفن) (2) 


قال: لقد ذكر القرآن الكريم ما يحمله هذا الكون الذي 
براه الخلد جاعدا من المشاعر السيلة الذي لآ تتطبع أن 
يعيها ال ميد الها من ذكر اللهء ومنها ذكر مشاعر 
تتفجر أو بورد و من 0-0 الله 0 


قال تعالى: (وَإِنَّ مِنَ الْحجَار لما يَتفكَر مِنهُ الآنهاز 
لها لما يسفن فتَخرع منة العاء إن منها لما تقبط من 
اه (البقرة: 74) 


: أجل.. بل إن الله تعالى وبخ العتاة الغلاظ حين 
01 0 بالجبال التي 


1) الخاري: 539/2 مسلم 2/ 993 
(2) الترمدي: 2 379 الدارف 297 





أسرار الحياة (76) 
يرونها قاسية, بينما هي أكثر لينا منهم, فقال: لو 
1 رِلنَا هدَا الفُرَآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَأْبْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدّعَا مِنْ 
حَشِيَةِ اللو4 [الحشر: 21] 

قال: وهكذا أخبر عن تأثر الكون جميعا بتلك الشتائم 
ال سسم ديا الس ل سن دن أن يعوا ما يقولون.. 
لقد قال في ذلك: ( يَكَادْ السَّمَاوَاتٌ يَتَفَطرن مِنْهُ وَتَنْسَقٌ 
الْأرْض 2 الْجِبَال هذا (90) أن دَعَوَ] لِلرَّحْمَنٍ وَلَدَا (91) وَمَا 
يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أن يَتَّخِدَ وَلَدَا) [مريم: 0و - 192 

قلت: أجل.. وقد ذكرني حدينك هذا بأحاديث كثيرة 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنستنيها الغفلة.. 
ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الإسلام د 
غريبا وعء سبعود 0 كما بدأ فطوبى للغرباء يوم القيامة) 
قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: (هم الذين إذا فسد 
الناس صلحوا): نم قال؛ (ألا لا غرية على مؤمن: وما مات 
مؤمن في غربة غائبا عنه بواكيه إلا بكت عليه السماء 
والأرض) ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قوله تعالى: (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمٌ السَّمَاءٌ وَالأَرْضُ وَمَا كَانُوا 
مُنْظَرِينَ): ثم قال: (ألا إنهما لا يبكيان على الكافر) (1) 

قال: إن هذا الحديث يبين لك ما ذكرته من كثرة 
أصدقاء المؤمن» حتى لو بدا غريبا بين الخلق.. ذلك أن 
الكل معه.. الله وملائكته ورسله وجميع الصالحين.. بل 
جميع الكائنات.. كلها معه. 





قلت: لقد جعلني حدينك هذا أعي جيدا سر ذكر الله 
تعالى لكلب أصحاب الكهف في كل مرة يذكرون فيها.. بل 
0 ل ا عدر كال بلالا 
08 سَيفولوت تلاتة 0 كَلبَعة ار شهدت حَمْسَةٌ ساد سهم 
0 رَجِمَا بال أن وَتَقولون وَنَامِنْهُمَْ ع ٠ه‏ 4 
[الكهف: 0 
قال: 00 . فقد كان ذلك الكلب الذي اتبعهم. وحرص 


11 سس الظكرة ركم 25 ) زناه ابن [. الدسا| ف دك الكت كما ف. إالد الفشور (7 412) وهم 


مرسل 





أسرار الحياة (77) 

حالا من أولئك الجبابرة الذين أخرجوهم من بيوتهم, 
واضطروهم إلى أن يأووا إلى الكهف. 

قلت: صدقت» وقد ذكرني حدينك هذا بنهعي رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عن اتخاذ 10 الدواب ار 
ثم علل ذلك بقوله: (فرب مركوبة خيرا أو أكثر ذكرا لله 
0 0 راكبها) (1) 

: ولهذا أمرنا أن نذكر الله تعالى عند ركوبنا لهاء 

لأنه ا فهي تستمع بذكرنا لله وتستمع بذكرنا 
للقائه. قال تعالى: (وَالَْذِي خَلَقّ الأزواج كلها وَجَعَلُ لكمْ 
مِنٍَ الغلكِ وَالْأَنْعَام ما تزكبُونَ (12) لِتستؤوار على در ثم 
تذكرزوا عثمة ربكم إذار اسْتويتم عليه وَتَقُولوا سْبَحَانَ الذي 
سَكَّر لَنَا هذا وَما كُنَا لَهُ مُقْرِيبينَ (13) وَإِنَا إلى رَيَنَا 
لَمُنْقَلِئُونَ4 [الزخرف: 12 - 14] 

قلت: لقد ذكرتني بحديث لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول فيه: (من قال إذا ركب دابة: باسم الله 
الذي لا يضر مع اسمه شيءع:ء سبحانه ليس له سمئى 
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كما له مقرنين» وإنا إلى ربنا 
لمنقلبون: والحمد لله رب العالمين»: وصلى الله على محمد 
وعليه ولم” قالت الدابة: بارك الله عليك من مؤمن 
حقفت عن ظهرى: وأطعت ربك: واحسنت إلى نفسك: 
بارك ا في سفرك: وأنجح مقصدك) (2) 

قال: أجل.. ولهذا كان من بركات هؤلاء الأصدقاء 
الطيبين هذه ل التي تنالها منهم. 





ا ا 5ك 
وسلم ذلكء فقال: (إن الله وملائكته حتى النملة 


1 اك 74591 
(2) الذعاء للخل | زح 247 





أسرار الحياة (78) 


5 - 6 5د الكو ف الت شلكو عل فلم 


الناس الخير) (1) 
د أصدقاء الشهادة 


قلت: وعيت هذاء وقد تمنيت لو أن أولئك الشعراء 
المتشائمين الذين مررت عليهم قبل المرور عليك عرفوا 
هذاء لأنهم لو عرفوه لما أصابهم ذلك التشاؤمء ولاكتفوا 
بما اكتفيت به أنت من أصدقاء الغيب؛ فلا خير إلا في عالم 
العت. 
قال: الخير في عالم الغيب والشهادة.. 
قلت: ولكني أراك قنعت بأصدقائك من عالم الغيب؛ 
وقليت بهم عالم الشهادةء وما يعج به من الضجيج 
والفوضى واللغو. 
قال: لا تقل هذا.. فكما يوجد في عالم الشهادة ما 
ذكرت, بوحد أيضا غير ما ذكرت» والعاقل هو الذي يزن 
الأدور 0 الحقيقة, لا بموازين الهوى. 
قلت: الكل متفقون على أنه لا صداقة في عالم 
الم وقد اثبتت لهم التجارب ذلك؛ فكل من يصادقونه 
يغدر بهم. 
قال: وقد يغدرون هم به. 
قلت: ذلك ممكن. 
قال: الصديق الصادق هو الذي لا يطلب من صديقه إلا 
شينا واحدا: وهو أن يسير معه إلى الله؛ وبتغاون معه على 
عبادة الله. فيجتمعان عليهء ويتفرقان عليه.. اما الصداقة 
التي تجمع بينها المطامع والأغراض؛ مبرعات عا نرول 
0 أو تتأثر بكل ما يؤثر 
: جميل ما تذكر.. وقد 0 حدينك هذا بقوله 
00 0 عليه وآله وسلم في حديث السبعة الذين 





(1) روا الترفي (2609) 


. أسرار الحياة (79) 

يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلٌ إلا ظله؛ فقد ذكر 
منهم: (.. رجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه) 
(1).. لكن وجود هذا الصنف في عصرنا يكاد يكون مستحيلاء, 
أو هو أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع.. وإن شئت 
الصراحة, فإني اقتنعت بكل ما ذكرته لي عن أصدقائك 1 
عالم الغيب, لكني لن أصدق أبدا ما تذكره من أصدقاء عالم 
الشهادة 

أبتسدم, 0 نظر إلى الشمسء وهي تكاد تنحدر للغروب, 
0000 بالذهاب معي إلى بيتي؛ فقد دعوت بعض 
أصدقائي الليلة.. فلعلك تجلس معهمء ولعلك ترى منهم ما 
يقنعك بأن الله الذي رزقنا أصدقاء الغيب: يمكنه أن يرزقنا 
أضدقاء الشهادة.. فالله رب الغيب والشهادة: وكزمة يشمل 
الغيب والشهادةء ويتجاوزهما. 

لم أجد ما أقول له2 فقد كانت فرصة عظيمة لي 
لأكتشفٍ المزيد من الأسرار عن الصداقة.. وبالفعل, فقد 
كن ال 00 بل في كل البلاد. وليس في تلك 
الفترة فقطء بل في حياتي جميعا. 

لقد رأيته مع أصدقائه مثل الأنوار الطاهرة المليئة بكل 
ألوان الجمال.. فقد كان الاحترام والمودة والأخلاق العالية 
د الشاكيه في التلافك بوم ول أكن أسلمع بينهم 'أى 
لغو.. بل كانوا مثالا صادقا لتلك الأخوة التي ذكرها الله 
تعالى عن المؤمنين في الجنة حين قال: (وَتَرَغْتا ها في 
صُدُورِجِمْ مِنْ ِل إِخْوَانًا عَلَى سُرْرٍ مُتَقَابلِينَ)4 [الحجر: 47] 

وقد كانوا يجتمعون كل حبين » وكانت مجالسهم كلها 
مجالس خير وصلاح؛ فهم بين مذاكرة علم, أو قراءة قرآن, 
أو سماع وعظهء أو ممارسة رياضة:ء أو سياحة في الأرضء أو 
تعاون فيما بينهم في شؤون الدنياء او في شؤون الدين. 

ولم تكن علاقتهم مرتبطة بهم فقطء بل كانت تشمل 
أسرهم أيضاء حيث كانوا 








لك ا بع 25557 101511" 


أسرار الحياة (80) 
يشكلون مع يعقصهم محتمعا إنمانيا راقيا لم أر فثله في 
حيا: 
والأعحب من ذلك كله هو دوام تلك العلاقة بينهم, 
الطفولة الباكرة.. والأعجب منه تنوع وظائفهم تنوعا 
ع 0 يحول ذلك بينهم. 

ن رايت كل ذلك. وعند عزرمهي على السفر 
لاستكمال رحلتي. سألت صاحبي عن سر نجاحه في اختيار 
أصدقائه؛ فابتسم» وقال: ألم تسمع قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (إنما الأعمال بالنيات: وإنما لكل امرئ ما نوى 
فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله 
الت رشيوله دمر كاسة مجر إلى ره] بضيها اد اضراد 
ةا فهجرته إلى ما هاجر إليه) (1) 

: بلى.. هذا الحديث يتحدث عن الأعمال» وارتباط 
0 بنيات اعطانه). لكن لست أدري ما علاقته بما نحن 
فيه. 

قال: الأصدقاء الطيبون المخلصون من الأجور التي 
يقدمها الله لعباده في الدنياء إن أحسنوا نياتهم. . فإن 
كانت نيتهم لله وفي الله أثمرها الله. وأدامهاء أما إن 
كانت لدنيا يطلبونها أو أهواء يتبعونها؛ فإن الله يرقع 
عنهم بركتهاء ار لشيء رفعت بركته أن بدو م ٠.‏ 

_قلت: صدقت . وقد ذكرني حدينك , هذا بقوله تعالى: 
(الْأخِلَاءٌ يَوْمَيْذِ تَفْضُهُمْ لِبَغْض عَدُوٌّ إلا المُتّقِينَ) [الزخرف: 
7 فقد أخبر الله تعالى فيها أن | المودة البادية بين الأخلاء 
في الدنياء. ستنقطع إلا مودة المتقين.. 

قال: أجل.. فما كان لله دام دعل وما كان لغيره 


قلت: كم 
الله لي أن أكمل سباحتى ” 


(1) البخاري: 1/ 3. 





الا (81) 

في الأرض.. فهناك !ا من المهام التي تتطربي. 

قال: أجل. . وكم تمنينا ا . لكن عليك أن 
تؤدي ما كلفت به؛ فهناك الكثير ممن ينتظرك ليعلمك من 
أسرار الحياة, ما بنيلك خيرهاء ويقيك شرها. 

قلت: فهلا نصحتني قبل أن أكمل رحلتي. 

قال: أنت لم تأخذ بعد عني كل أسرار الصداقة.. فهلم 
أكملها لك. 
أصدقائك. 

قال: إن ما 0000 
الجليلة التي سمعناها جميعا من أفواه الصالحين الهداة.. 
أولئك الذين علمونا أسرار كل ف شيع. 

قلت: ما تقصد ؟ 

قال: لقد ذكرت لك أن صداقتنا كانت مؤسسة على 
طاعة الله, ومبنية على محبته. 

قلت: أجل.. ألا يكفي ذلك لتأسيس الصداقة؟ 

قال: ما ذكرته جميل/ ولكنه لا يكفي؛ فنحن نحتاج إلى 
دراسة اك في نوع الأصدقاء الذي يتناسبون معنا ومع 
طباعنا وتكاليفنا. 

قلت: هل تقصد أننا نحتاج إلى انتقاء من نصاحبه؟ 

قال: أجل.. فقد يكون بعض الناس من المؤمنين 
الصادقين: ولكنك لا تجد في نفسك ما يدعوك إلى صداقته: 
ليس كبراء وإنما لاختلاف الطباع والأمزجة. 

قلت: لقد ذكرني حديثك هذا بقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (الأرواح حنود محندة»؛ فما تعارف منها ائنتلف» وما 
تناكر منها اختلف) (1) 

قال: أجل.. وقد أشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
ذلك في قوله؛ (إن أرواح المؤمنين تلتقي على مسيرة 


0 اك ال]5158522 2ل (0638) 


أسرار الحياة (82) 


يوم» ما رأى أحدهم صاحبه قط) (1) 
قلت: لقد عبر الشاعر عن هذا المعنى. فقال: 





وقائل كيف تفارقتما... فقلت قولا فيه إنصاف 

لم يك من شكلي معارف.. .. والناس أشكال وألاف 

قال: أجل. ل ل ال م ير الاك 
الحقيقية أن يرغم نفسه على من لا يتشاكل مع نفسه من 
الأصدقاء؛ فقد بؤدي ا إلى الحداددة وبها يتجاوز حدود 

قلت: لقد ذكرتني بالطعام؛ فم كونه قد بكون حلالا 
إلا أن بعضنا يرغب في طعامء والآخر في غيره. 

قال: أجل قد كان من سنة رسيول الله صلى الله 
عليه وآله وسشلم أ (غا عات طعاما قط؛ إن اشتهاه اكله: 
وإلا تركه) (2).. وهكذا الأصدقاء؛ فإنك إن رحت ترغمهم 
غلر تفشك حضل السشان شك وسهمء, وفع يذلل فى 
الهجران المحرم», مع أنه كان في إمكانك ألا تقيم العلاقة 


قلت: صدقت .. وربما يكون أولئنك الذين مررت بهم من 
المتشائمين لم يدركوا هذا؛ فلهذا تحولت صداقتهم إلى 
عدا 6. 

م 
قال: أجل.. فالصداقة مثل البناء.. إذا بني على غير 
أسس صحيحة انهار. 

للد كر ست اك د 0 الارسن مسد كهر 
لراك واي عن افر عا 

قال: لقد ذكر لنا الهداة الذين 10 على البديهم 
الكثير من الموازين التي نزن بها 


(1) رواه أحمد (6636) 
(2) مسلم (2064) (188) 





أسرار الحياة (83) 
الاأصدقاء الذين 00 أن تستقيد مبهم. 
قلت: فهلا ذكرتها لي 
قال: سادكر لك أربعة منها. . إن ظفرت بمن توفرت 
فيه ظفرت بالإكسير الأحمر الذي يغنيك عن كل أصدقاء 
الدنيا. 


صحبة العقلاء 





قلت: فما أول موازين الأصدقاء؟ 

قال: ما أول شروط التكليف؟ 

قلت: العقل.. فلا يمكن أن يكلف مجنون. 

قال: تخام الصداقة, لا يمكنك أن تصاحب مجنوناء 

ل لذات دن الاين ع س. مده لجان دهده 
لا يكادون يرغبون في صحبة أحد. . ولذلك لم تكن بحاجة 
لوضع هذا الميزان: لاآنه موجود في الفطرة. 

قال: الجنون ليس فقدان العقل فقط.. فمن الجنون 
ما لا يختفي فيه العقل:؛ وإنما يختفي فيه استعماله. 


قلت: ما تقصد؟ 

قال: و كي لك م ود كد و ا دا 

قلت: . وأحفظها منظومة.. فقد قال الشاعر 
ينظمها 0 


كفعل ذاك الدذت .. 0ك المفحب 7 
روى أولوا الأخبار.. . عن رجل سيار 
ل . فسيحة الأرجاءٌ 


فأدركته الهف عله حتى طلقه 
وحله من قيده. اه من كيده 
لتر فنات من قد اضدرة 
طول الطريق والسفر... قنام من فرط الضجر 
فجاء ذااك الدبي.. . عن وجهه بَدِب 

فقال هذا الخل.. . فاه لا يحِلُ 

أنقذني 5 .. وفك قيدَ عسري 
فحقه أن رصده... من كل سوء قصده 
فأقبلت ا . ترن كالربابه 

فوقعت لحينه.. . على شفار عينه 

فجاش غيظ الدب. .. وقال لا ورندي 

لا أدع الذبابا... يُسِيمّه عذابا 

فأسرع الدبيبا. .. لصخرة قريبه 

فَقَلّها وأقبلا... يسعى إليه عَجِلا 

حتى إذا حاذاه.. . صلك 0 محذاه 

ليقتل الذبابة... قتلاً بلا إرابه 


فرص هنه الرابنا... وفرق الأحرايا 


وأهلك الخليل.. . بفعله الجميل 

قلت: أجل. . وقد 0 صاحبهاء 0 لها: 
فهذه الرواية.. . قنههى كن الغواية 

في طلب الصداقة.. . عند أولي الحماقة 

إذ كان فعل الدب... هذا لفرط الحب 

قال: وقد ذكر في مقدمتها ما يبين غرضه منهاء فقال: 
لا تصحبنّ الأحمقا... المائقّ الشمقمقا 

عدو سوء عاقل. .. ولا صديق جاهل 

إن اصطحاب المائق.. . من اعظم البوائق 

فإنه لحمقه. د في عمقه 

يحب جهلاً فعله... وأن تكون مثله 

تنستحسن الفيحا.. وسغخضص النصيحه 


لا يحفظ الأسرارا. .. ولا يخاف عارا 

يعجب من غير عجب. ل ا 

كنيرزه وجيز. .. ليس له تمييز 

ها إذا نظر. م0 

قلت: أجل. . وقد قال قبله أبو العتاهية: 

اجذر الأحمق أن تصحبه... إِثُما الأحمق كالثوب الخلق 
كلما رفنت من كارت سل ع 17 

أو كصدع في زجاج فاحش... هل ترى صدع زجاج 


فإذا عاتبته كي يرعوي. .. زاد شرًا وتمادى في الحمق 

قال: فقد نصحك هؤلاء الشعراء؛ فاستمع لنصائحهم: 
واستفد من تجاربهم؛ فالحكمة ضالة المؤمن أين وجدها؛ 
فهو أحق بها. 


1ط شاوه كف الغا د عنس الرحوان. وناظمها 1 ]ل لصوم لت ب عل |7 





أسرار الحياة (84) 


1 قلت: ولكنور لم أؤمر أن آخذ ديني من الشعراء, ألم 


3 


فِي كل وَادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنَهُمْ يَفُولُونَ مَا 


0 [الشعراء: 225, 226] 


قال: وقد قال ذلك الحكماء, بل سادة الحكماء: ألم 
تسمع وصية الإمام علي التي يقول فيها: (لا عليك أن 
تصحب ذا العقل وإن لم تحمد كرمه؛ ولكن انتفع بعقله 
واحترس من سيء اخلاقهء ولا تدعن صحبة الكريم وإن لم 
تنتفع بعقله, ولكن انتفع بكرمه بعقلك, وافرر كل الفرار 
من اللئيم الاحمق) (1)» وقال في درر حكمه: (صحبة الاحمق 
عذاب الروح) (2) 

قلت: بلى.. وقد ذكرني حدينك هذا بما رواه الإمام 
الصادق من وصية ورقة بن نوفل لخديجة بنت خويلدء والتي 
قال لها فيها: (يا بنت أخيء, لا تماري جاهلا ولا عالماء فإنك 
متى ماريت جاهلا آذاك» ومتى ماريت عالما منعك علمه, 
وإنما يسعد بالعلماء من أطاعهم.. أي بنية» إياك وصحبة 
وإن حدنتك كذبك: وإن حدنته كذبك: وأانت هنه بمنزلة 
السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده 
شيئا) (3) 1 1 

قال: ويكفيك أن تقرأ القرآن الكريم لترى قيمة العقل 
وتربيتهم وإصلاحهم» ومنعهم من ارتكاب أي حماقات؟ 

قال: مجاهد من يفعل ذلك.. لكن عليه أن يلبس من 
الدروع» ويسكن من 


(1) الكافي 2: 446 |1. 
(2) غرر الحكم: 5839. 
1151 عار عن 25 


أسرار الحياة (85) 
قلت: ما تعني؟ 
قال: الم تسمع قول الشاعر: 


لكل داء دواء يستطتٌ به إلا الحماقة أعيت من يداويها 

قلت: بلى.. وقد سمعت معه قول | لمتنيئٌ: 

ومن البليّة عذل من لا يرعوي... عن جهله وخطاب من 
لا يفهم 





قال: وقبلهم جميعا ما روي ١‏ المسيح عليه السلام, 
وأنه أتي بأحمق ليداويه» فقال: (أعياني مداواة الأحمق, 
ولم بعيني مداواة الأكمه والأبرص) )1( 


صحبة الحلماء 


قلت: وعيت هذا؛ فما الميزان الثاني لاختيار الأصدقاء. 

قال: العقل عقلان.. عقل يعقل به صاحبه المعاني, 
وعقل يعقله عن الطيش والعجلة والعنف.. ويملؤه بالحكمة 
والتؤدة واللطف. 

قلت: أراك تومئ إلى الحلم. 

قال: أجل.. فلا خير في صديق عجول» يغضب لأدنى 
الأسباب. ويقطع حبال المودة والألفة لأقل خطأ يراه. 

قلت: إن هنل هذا لا بحسن له أن يصحب آلا 
المخصونس: وإلا فإن كل السر خطاءون.. ولا يفكن أن 
تحد معصوما. 

قال: إن مثل هذا لن يقبل حتى بصحبة المعصومين. 

قلت: كيف»؟ 

قال: ألم تسمع بذلك الرجل الذي قال لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (اعدل يا محمد فإنك لم 


11) محا ضرات]الانناء رمنارراء الستراء واللناء (1/ 28) 





أسرار الحياة (86) 


تعدل) 

قلت: بلى.. وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم حينها: (ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل.. قد خبت 
وخسرت إن لم أكن أعدل) (1) 

قال: فهذا الرجل كان يملك عقلا مملوءا بالطيش 
والتهور والجهل: ولذلك اعتبر نفسه ميزانا يزن به الحقائق 
والقيم. سر ل ل الل علس 5ك 
وسلم نفسها. 

قلت: ا م ا ا د ا 

قال: أجل.. لأنه لا يريدك أن تمارس حياتك بحسب ما 
ترتضية من القيم: وإنما بريد آن بقلب خناتك لما برات 


منها. . ولذلك قد يرى صوابك خطاء وعدلك ظلما. 

قلت: ولكنه قد يكون ناصحا بذلك. 

قال: فرق كبير بين الناصح الحليم» والناصح الجهول.. 
فالناصح الحليم يتأنى ويستعمل كل ألوان الحكمة2» حتى 
يوصل لك نصيحته من حيث لا تشعرء وأما الجهول الذي 

.علب : 0 0 الجهال من المشركين الذين 
راحوا يفرضون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أن ينزل مستواهم حتى يقبلوا صحبته. . لقد قال الله تعالى 
في شأنهم: ل وَقَالُوا مَاكِ هَدَا الرَّسُولٍ يَأكَلُ الطعَامَ 
وَيَمْشِي فِي الأسْواق لَوْلَا أَئْرِلٍ ِلَبْهِ مَلَكْ فَيَكُونَ مَعَهُ تذيرًا 
(7) أو يُلْقَى إِلَبْهِ كن أو : نُ لَهُ حَنَهُ يَأكُلُ مِنْهَا وَقَالَ 
ا إن تثيغون | إلا 0 رَا4 [الفرقان: 7, 8] 
: : أجل.. ( لقو لل حى هدر لا من 
لَص ع 2 ون ل جَنَةُ ّْ انَخ , 
الأثهار خلالها تفجيرًا (91) أو تُشقط السَّمَاءَ كَمَا 


01 الخار ف (9610) مك (1064) 





أسوار الحياق(87) , 

رَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أو تأتِى باللّه وَالْمَلَائِكَهَ قَبِيلًا (2و) أو 
لك ا سرت أو تَرْكَى فِي السَّمَاءٍ وَلَنْ تُؤْمِنَ 
لِرَقِيَكَ حَتَّى تُنَرْلَ عَلَيْنَا كِتَابًا تَفْرَوُهُ) [الإسراء: 90 - 93], 
قد أمر . الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أن يقول لهم : ( سبحان ل هَل كنت إلا بَشَرًا رَسُولا) 
[الإسراء: 93] 

قلت: وعيت هذا.. وأصدقك القول؛ فإن الصديق 
افيه هر الدء' ل سر معه ناء يكلف دلا نشل فل 
تكون معه كما تكون وحدك.. ذلك أن الذي يحاسبك على 
الصغير والكبير لن تنال من صحبته إلا الغصص. 

قال: ولذلك كان هذا الميزان مكملا لميزان العقل.. 
فالجهول لا يختلف عن الأحمق. نقد يكون الا د ألدن 
جانبا من الجهول. 





قلت: صدقت.. فبعض الجهلة يريد من صديقه أن يكون 
عبدا من عبيدهه 1 تحر بأواهرة, وينتهي عند نواهيه: ولا 
ار 
: أجل.. فعلامة اكتمال العقل اكتمال 000 
والجهول والستحل لم يكتمل عقلهعء ولذلك يحكم على 
الأشياء من غير ترو ولا بصيرة ولا نظر. 
ما نم حلم ولا علم بلا أدب... ولا تجاهل في قوم 


: وما التجاهل إلا نوب ذي دنس... وليس يلبسه إلا 


بيمهان 

قال: ليس ذلك فقطء بل إن الجهول غير مكتمل 
الإيمان.. ولو كان مؤمنا حقاء لردعه إيمانه عن الجهل على 
خلق الله.. وقد روى عن بعص الصالحين أنه قال لأينه: (إذا 
غضبت فانظر إلى السماء فوقكء وإلى الأرض تحتك: ثم 
عظم خالقهما) 


قلت: وعيت هذاء؛ فما الميزان الثالث لاختيار الأصدقاء؟ 





أسرار الحياة (88) 

قال: ذلك الذي الذي أشار إليه قوله تعالى: (وَبِيَابَكَ 
قَطَهرْ [المدثر: 4] 

قلت: تقصد أصحاب الثياب الطاهرة النظيفة الذين لا 
تشم منهم إلا الروائح الطيبة. 

قال: واقصد مِعها اا القلوب الطاهرة النظيفة 
الى لآ سيمع منها غبية ولا نميمة: ولا تسم منها رواتخ 
حقد 0 حسد ولا ظغينة. 

ا التي قال الله تعالى, في وصف أصحابها: 

ا مَا في صُدُورِهِمم من عل إِخْوَانا عَلَى سُْرْرِ 
مُتَقابلِينَ) [الحجر: 47] 

قال: أجل.. فلا يمكنك أن تثق في صديق يزين ظاهره, 
يخرب باطنه. . لأن باطنه سيسيطر على ظاهره: ليعديك 
و يؤذيك.. ولذلك سبق الآية التي ذكرتها قوله تعالى: 


0 بِسَلام آمِنِينَ) [الحجر: 46 ذلك أنه لا يمكن أن 
قلت: ولكن الآية الكريت ضف اهل 0 
قال: لن يدخل أحد الجنة حتى يصبح أهلا لها.. وأول 
شروط دخول الجنة طيبة القلب وطهارته»_ ألم 'تسمع قوله 
تعالى: (وَسِيقَ _الذين انَّقَوَا رَبَهُمْ إلى الْجَنَّةِ زَُمَرَا حَنّى إِذَا 
جَاءُوهَا وَفْتِحَبٌ أَبْوَابُهَا وَقَالَ ا( حَرَتَنْهَا َلاق عَلَبَكُمْ طَلمثم 
دُخُلُوهَا خَالِدِينَ) [الزمر: 3؟ 
إبراهيم, 1 السلام, وهو يصف ا النجاة: (وَلَا تُخْزِْنِي 
يَوْمَ يُبْعَنُونَ (87) يَوْمَ لا يَنْفَعٌ مَالُ وَلا بَنُونَ (88) إلا مَنْ 1: 
الله بقَلْبٍ سَلِيم) [الشعراء: 87 - 89] 
. قال: وقد قال الله تعالى بعدها: (وَأَزْلِقَتِ الْجَنَّهُ 
لِلمُتَّقِينَ) [الشعراء: 190], ليبشرنا أن الجنة أقرب ما تكون 
لأصحاب القلوب السليمة: بل تعجل لهم في الدنيا قبل 


أسرار الحياة (89) 
الآخرة.. 
ٍ قلت: أجل. . لكن ما علاقة هذا بالصداقة: وباختيار 

الاأصدقاء؟ 

قال: يم شبهة رسشسول الله ضلى الله عليه وآاله وشلم 
الصديق الصالح؟ 

قلت: شبهه بحامل المسك,. فقال: (مثل الجليس 
الصالح والسوء. كحامل المسك ونافخ الكيرء. فحامل 
المسك: إما أن يحذيكء وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه 
ربجا طبية: ونافة الكير: إما أن حرق نانك وإما أن جد 
ربحا خبينة) (1): وفي رواية: (مثل الجليس الصالح كمثل 
العطارء إن لا يحذك يعبق بك من ريحه) (2) 

قال: فقد دعانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أن تعيش إخوانا على شسرر متقابلين في جنة الدنيا قبل أن 
نعيشها في جنة الآخرة.. ذلك أن روائح الأعمال الصالحة, 
والقلوب الطاهرة: والنفوس النقية هي التي نراها عيانا 
يوم القيامة في ذلك النعيم الأبدي. 





قلت: أجل.. وقد ذكرني حديثك هذا بقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إذا دخل أهل الجنة الجنة اشتاقوا إلى 
الإخوان؛ فيجئ سرير هذا حتى يحاذى سرير هذاء فيتحدثان 
بما كانا فى الدنياء فيقول أحدهما لصاحبه: يا فلان» تدرى 
أى يوم غفر الله لناء يوم كذاء فى موضع كذا وكذا؛ فدعونا 
الله فغفر لنا) (3) 

قال: لقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
نوع الأحاديث التي كان يتحدث بها هؤلاء الإخوان في 
الدنياء والتي أهلتهم لدخول الجنة. 

قلت: ما تقصد بذلك»؟ 1 

قال: من أول ثمرات صحبتك للطاهرين أن المجالس 


[1) رماه التخاري 553237 
2 14157 السارك 5 الره (358. وان | شه 13 385 7 586 
(ة) ركاة النا. جات الأجاريت (3 117) 


أسرار الحياة (90) 
تفوح بروائح الطهارة الزكية. 
التلمساني يقول فيها: : 
رر َِ ِ 
وتشتهي العين فيكم منظراً حسناً... كأنكم في عيون 
الناس أزهار 
وتوركم تهتذي الشساري بروبتة... كأنكم في ظلام اللبل 


ِ 0- 

لا اوحش الله ربعا من زيارتكم... يا من لهم في الحشا 
والقلب تذكار 

قال: وقد قال في قصيدة أخرى يصف أصدقاءه 
الصالحين من الفقراء إلى الله: 

ما لذة العيش إلا صحبة الفقرا... هم السلاطين 
والسادات والأمرا 

فاصحبهموا وتأدب في مجالسهم... وخل حظك مهما 
قدموك ورا 





واستغنم مدا واحضر دائما معهم... واعلم بأن الرضا 
يختص من حضر 

ولازم الصمت إلا إن سئلت فقل.. . لا علم عندي وكن 

ولا ثَرَ العيب إلا فيك معتقداً. .. غييًا ندا شنا لكه اندرا 

ل اسن وا تسر لاس لسغل قد 


الإنصاف معتذرا 
فنك جرى 

وقل عبيدكموا أولى بصفحكموا.. : فسامحوا وخذوا 
بالرفق يا فقرا 

هم بالتفضل أولى وهو شيمتهم... فلا تخف دركا منهم 
ولا ضررا 1 5 

وبالتغتني على الإخوان جد ابدا... حشسا ومعنى وغعض 
الطرف إن عثرا 


قلت: ما أجمل هذه الكلمات. 
قال: وأجمل منها المعاني التي تحملها.. فمن عاش 
الو ا 


أسرار الحياة (91) 
: أجل.. فالصداقة ليست مجرد محل للأنس فقطء 
بل هي 0 للتطهير والطهارة.. 
0 كما أنها محل للتنجيس الا 
: أجل.. ولذلك أخبر الله تعالى عن الندم العظيم 
ا يصيب أولتك الذين لم يستعملوا عقولهم في اختبار 
أصدقائهم.. لقد “قال الله تعالى في شأنهم: (وَيَوْمَ يَعَضٍَّ 


الظَالِمٌ عَلَى يَدَيْهِ يَفُولُ يَالَبْتَنِي الَحَدْتُ مَعَ الرَّسُولٍ سَبيلا 
(27) يا ْنَا لي ل تحِدْ فَلَانَا جَلِيلَا (28) لَقَدْ أَصَلَبِي عَنِ 
الذّكر بَعْدَ إِذّْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانٌ لِلَإِنْسَانِ حَدُولَاا 
[الفرقان: 7 - 29] 

قال: وفي مقابل ذلك وصف رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أولئك الأصدقاء ا الممتلئين بالطهارة: 
فقال: (إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء 





يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله), 
قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال: (هم قوم تحابوا 
بروح الله على غير ارحام بينهم ولا اموال يتعاطونهاء 
فوالله إن وجوههم لدورة وإنهم على نورء لا يخافون إذا 
خاف الناسء, ولا يحزنون إذا حزن الناس)» ثم 0 'قوله 
تعالى: ( ألا إِنَّ أَوْلِيَاءَ الله لا < حَوْفٌ عَلَيّْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ) 
[يونس: 62] 

قلت: أجل: وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم سئل: يا رسول الله أي جلسائنا خير؟ 
قال: (من ذكركم الله رؤيته» وزاد في علمكم منطقه., 
وذكركم في الآخرة عمله) (1) 

قال: هذه هي الصداقة الحقيقية.. وهي سر دوامها.. 
بالطاهر لا جل .-. ولا تحمل فى قله در الأحضار ماهر 
ينفجر في أي لحظة. 

قلت: صدقت.. فالكثير من أسباب انقطاع المودة 
والتآلف بين الأصدقاء تلك الأحقاد التي تسر نوش 
والتي تحولهم إلى أعداء بعد أن كانوا أصدقاء.. 


551 0 الرسال 7 57 55 9426 





أسرار الحياة (92) 
قال: بل لم يكونوا أصدقاء أبدا.. فالصداقة تبنى على 
الصدق, ولا محل فيها للأحقاد والضغائن. 


قلت: وعيت هذا؛ فما الميزان الرابع لاختيار الأصدقاء؟ 

قال: ذلك الذي الذي أشار إليه قوله تعالى في السورة 
التي تشرح موازين الربح والصيارة: (إلا الذين آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الضَالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بالْحَقّ وَتَوَاصَوًَا بالصّبر) 
(العصر:3) 

قلت: هل تقصد التناصح والتواصي بالبر والتقوى؟ 

قال: أجل.. فلا خير في الصديق الذي يحمي صاحبه من 
نيران الدنياء ثم لا يبالي أن تحرقه نيران الآخرة. 





قلت: لقد قرن الله تعالى التواصي بالحق بالتواصي 
بالصبر؛ فهل لذلك علاقة بالصداقة؟ 
ل ل ل د لا ع الل 
لاينه» والتي يقول له فيها: آي بُتَيَ أقم الضّلاة وَأمْرْ 
ِالْمَعْرُوفٍ رقَائة عَنِ الْمُئْكَرٍ وَاضصْبر عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ 
مِنْ عَرْمِ الأمور) (لقمان:17)؟ 

قلت: 0 فقد قرن دعوته إلى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بدعونه للضير.. ولكني لا ازال اسال عن 


قال: الصديق الصادق الصدوق هو الذي يبذل نصيحته 
نكل شفقة ومحبة: ثم لا ينتظر بعدها جزاء ولا شكوراء بل 
قد ينتظر سبابا وشتائم.. لذلك دعانا الله تعالى إلى الصبر 
والتحمل: وعدم المقابلة بالمثل: 0 قطع الصداقة لأجل 
ذلك, وإلا كان القاطع شريكا 


أسرار الحياة (93) 

قلت: و ماح ابوك لمم ل د فلا 
الناين الآن بعتبرون الصيدة تدخلا في الشؤون الشخصية. 

قال: صديقك من صدقك: لا من غشك: ومن راى منكراء 
وهو قادر على أن يغيره فلم يفعل كان شريكا لصاحبه. 

قلت: إن هذا يهدد الصداقة. 

قال: بل هو يؤسس لها أساسا صحيحا. لدان 
ل ل انا لك: اك 
كنت صادقا معه. 

قلت: أنت تذكرتي بما حصضل لي في. بعض القترات من 
حياتي مع بعض أصدقائي؛ فقد حذرته من بعض الجهات 
التي كانت تحرضه على القتنة.. وقد ثار في وجهي حينهاء 
وغضب غضبا شديداء لكنه بعد فترة قصيرة جاء إلي معتذراء 
واخترتى أنه قد فطن إلى ما كان يراد منه ه دان ل 
التي رفضها في ذلك الحين» بقيت تعمل عملها في خاطره 





إلى أن دعته للتثبت والتحقيق» وقد اكتشف بنفسه كل ما 
ذكرته له. 

قال: ولهذا يقرن الله تعالى النصيحة بالصبر.. فالناصح 
الضادد هو الذي يلقي م لما 0 الفا 1 
إلى زمن طويل. 

قلت: فالنصيحة إذن هي بذر بذور الخير دون انتظار 
حصادها. 

قال: هذا هو الناصح الصادق.. فهو يتعامل مع ربه قبل 
أن اا ل صتر يسا . وهو يؤدي ما وجب عليه» ولا ينتظر 

قلت: وه أشار إلى ذلك قوله تعالى لأشرف 
خلقه صلى الله عليه وآله وسلم: ( فَإِن أغْرَصُوا 


أسرار الحياة (94) 

قَمَا أَرْسَلتَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيِكَ إلا التلاغغ) 

(الشوري: 48): وقال: (قَلَ أَطِيعُوا اللَدِ وَأْطِيعُوا الرَّسُولَ 

قَإِنْ تَوَلَوا فَإِنَمَا عَلَيْهِ مَا حُمّلَ وَعَلَبِكُمْ مَا حُمَّلْيْمْ وَإِنْ 

ُطِيعُوهُ تهتدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلا الْبَلاعٌ الْمبِينُ 4 

(النور:54): وقال حاكيا عن رسله: (وَمَا عَلَيْنَا إلا البَلاعٌ 
اْميين) (يببس:17) 

: الهداية بيد الله. والناصح ليس سوى دال عليهاء 

وله 0 ذلك.. ولذلك كان أد به فيها أن براعي حقوقهاء 


ويؤديها -- أمر بهاء ثم يترك صاحبها وشأنه 


قال: الما ان ل ا ل لل ل ل الما 
المتفق فيهاء أم من المختلف فيها؛ فإن كانت من المختلف 
فيه؛ فليس عليه أن يتشدد فيهاء بل يكفيه أن يذكر ما يراه, 
ويحترم رأي غيره.. بل ليس له أن يسوقها في قالب 
النصح, وانما | أن يسوقها كما يسوق سائر الحديث. 

قلت: أجل.. ولهذا نص الفقهاء على أنه لا إنكار على 
ال فال كي هذا بعصو : (إذا رأيت الرجل 
يعمل العلم الذي اختلف فيهء وأنت ترى غيره فلا تنهه), 
وال (ما اختلف فيه الفقهاء. فلا أنهي ل 
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اا ألهذا كان أصدقاؤك من مذاهب متعددة '» ومشارب 
عة؟ 
قال اخل. فد اسيفةت من تتوعه الكثر ص العلدم” 
والمعارف والقيم التي لم أكن لاستفيد منها لو كاءوا دوعا 


واحدا. 
قلت: ولكن.. ألا تتألم عندما تراهم مختلفين معك في 
الكثير من القضايا؟ 
قال: ولم أتألم؟.. أليس الله هو الديان. ونحن لسنا 
سوى عبيده؟ 


(1) انظر: الآداب الشرعية: 1/ 186.. 





أسرار الحياة (95) 

قلت العنا ل ارك مع طول مقاعر متكم عش جع ؟ 

قال: وكيف عرفت أني لا أقوم بذلك؟ 

كلم 0 ولم أرك تقوم بذلك. 
م تحتاج إلى اختيار الزمان والمكان الا آل 
يكون فيها أي اذى للمنصوح. 

قلت: صدقت.. وقد ذكرني قولك هذا بما ذكره بعض 
الفقهاء عند ذكره لآداب النصيحة, فقد قال: (من وعظ 
أخاه فيما تعنت و بينه؛ فهي نصيحة2» ومن وعظه على رؤوس 
الناس فإنما وبخه) (1): وقالِ آخر: (المؤمن يستر وينصح, 
والفاجر يهتك ويعير), وقال آخر: (وإذا نصحت فانصح سراً 
لا جهراء وبتعريض لا تصريحء إلا ن لا يفهم المنصوح 

بعريضك. فلا بد من 00 3 
5 إلى د بكل هدوء, وان أراد نصحهم 0 
لدلك كل الخيل المناسية حنى توصل'لهم رشسالتة من عير 
أن شعررنا. 

قلت: لقد ذكرتني بحديثك هذا عن الإمامين الجليلين 
الحسن والحسين سيدي شباب أهل 0 فقد روي أنهما 





عدن 06 ُحسنء فأخذا في التنازع يقول 
كل واحد 0 تحسن الوضوءء فقالا: أيها الشيخ 
كن حكما بينناء ال ويم او و وي أبْنا 

يحسن الوضوء؟ قال: (كلاكما تحسنان الوضوءء ولكن هذا 
السب التاخل هوالك: لم كن تكسي دق تلد الآ 
منكماء وناب على يذيكما 


1) جامع العلوم: (ص:77) 
ا لطن ل رض قم 





أسرار الحياة (96) 
ببركتكماء وشفقتكما على أمة جدكما) (1) 
بعد هذه الأحاديث وغيرها رحلت عن هذه البلدة: وأنا 
أشعر بأن الله قد من علي؛ فعركت سرا من أسرار الحياة 
العميقة., التي لا يمكن لأحد أن يفلح:, ولا أن يفوزء ولا أن 
يجتاز العقبات دون أن يعرفها. 





(1) بحار الأنوار 43/ 319. 





أسرار الحياة (97) 


أسرار الستر . 0 ا 

قال: بعد أن كشف الله لي بفضله ومنته 2-2 العداوة 
والصداقة.. رحت أبحث عن أسرار السنن.. فقد عرفت أنه 
لا يمكن أن أصادق الحياة والكون: ولا بسكن أن أنسجم في 
النظام الذي نظم الله به الكائنات ما 0 أعرف القوانين 
التي بنى الله عليها الكون والحياة؛ فأراعيها وأحفظها 
وأسير على مقتضاها.. فمن لم يراع السنن صدمته من 
حيث يحتسب. 1 حيث لا يحتسب. 


وقد رزقني الله أثناء ذلك البحث لقيا كثير من 

العارفين والصالحين والعلماء المحققين الذين كشفوا لي 

ْ 1 السنن الإلهية ما ملأني تعظيما لله.. ولقوانين 
الله. 








وَفَدَ ارايت أن الكثير من تلك التفاصيل التي م 
ل حا كز ل اك وسمعته؛ 0 
ل ل ا و ا 
ل مط جم بلك وود وو امود عر بج اك 0 
الكتبر من القوانين المرتيظة بذينك النوعين من السنن. 


فى رحجلة من رحلادى.. قدر الله للطائرة الدى كنت 
أمتطبها أن يحدث لها بعض العطب الذي جعلها تتوقف 
اضطراريا في بعص المطارات المهجورة في بلدة نائية 
ممتلئة بالآلام, كان الاستعمار والاستعباد والاستذلال وكل 
أنواع القهر والظلم تسكن فيها جنيا الى حنب مغ بشرها 


وحجرها ووبرها ومدرها. 





أسرار الحياة (98) 

وقد جعلني ذلك أتألم كثيرا لهذا البلاء الذي اختير لهاء 
واختبرت مه كه وقد زاد في طينة بلاتى ما كنت آراه فنها من 
ظهور المتفردين على الله: آولتك الذين اتهموا الله بأنه 
سبب ما بحصل لهمء وأنه هو الذي اختارهم من دون الناس 
جميعا ليكونوا نماذج للقهر الإلهي. 

وقد ساعد على انتشارهم أولئك الذين يحملون صورا 
مشوهة عن الله والوجود والكون والحياة.. لقد كانوا 
يسيرون بين الناس» وينشرون فيهم كل ها يحصل لمم 
ليس سوى قدر إلهيء وأن عليهم أن يستقبلوه بصدر 
رحب؛ وان آي معترض يعترض على ذلكء إنما يعترض على 
الله. 

وقد. راأنت. آخرين منهم بواجهون ذلك الاسْستعباد 
والاستعمار بطرق غريبة يختلط فيها الدين بالشعوذة.. 
فهم يستعملون الطلاسم والأوفاق, ويتصورون انهم 0 

ات بعضهم يكتفي بالدعاء بتجميد الدماء التي 
تسري في عروق المستعبدين لهم: ويكتفي بذلك, ويتصور 


أن الدعاء وحده سهام الله التي تصيب أعداء الله. وأن من 
فعل ذلك فهو المجاهد الحقيقي, م ل د 
حركة» ولم يبذل أي جهد. 

وقد رأيت فوق ذلك كله أسواق الشعوذة منتشرة 
بكثرة» ولهذا لا يواجهون ما يحصل لهم من البلاء بما يقابله 
من العمل2, وإنما يواجهونه بطرد الشياطين والسحرة 
والغرار العين وتوابعها وأزلامها. 

د غير ذلك.. أشياء كثيرة لا يمكن أن أصفها 

لك: ل لا ينفعك وصفي لها. 

أما عدوهم؛ فقد كان يجثو فوق أرضهم, ويضرب 
بعضهم ببعضء» ويستثمر كل نقاط الضعف التي امتلاوا بهاء 





أسرار الحياة (99) 


تنتيهي ٠١‏ 
في غمرة تلك الآلام سمعت برجل صالح ممتلئ 
بالحكمة, وأنه انفرد دون الناس في محل محصن لا 

يستطيع أن يصل إليه عدوهم بما لديه من عتاد وأسلحة. 

وسمعت أيضًا أن شباب المدينة يتسللون إليه كل حين؛ 
ليسمعوا منه » نم يعودوا إلى مد بنتهم لحدر.وها بما 
تلسمعوه . . 

وقد استفزني ذلك إلى البحث عنه؛ والسير إليه.. 
دفقتى الله لدلك بعد المرور على إخراءات أمنيد مسددة؛ 
فقد كان يضع الحرس والعيون في كل مكانء: حتى يراقبوا 
الداخلين والخارجين.. 

عندما دخلت إليه بادرني بالتحية, والكلام الطيب 
اللطيف, واعتذر لب عن تلك الإجراءات الأمنية المشددة 
التي مررت بهاء وأخبرني أن ذلك لم يكن إلا للضرورة التي 
تستدعيها الظروف التي يعيشهاء والتي تهدد حياتة كل 


وقد حاولت حينها أن أبدو له مثل سائر الناس الذين 
تسكتون المدينة: وتقتلتون بالصضعق, لاعرف ااشرار ناتيره 


قلت له: عجبا لك أيها الأستاذ.. عندما سمعت بك: كنت 
تصور أنك الشجاع الذي لا يغلب, والبطل الذي لا يقهرء, 
لكني فوجئت بأن ذلك كله مجرد دعاوىء لا حقيقة لها.. 
فأنت تحتاط لنفسكء وكأنك ستخلد في الدنيا.. ألم تسمع 
قوله تعالى: (وَمَنْ يَتَوَكُلُ عَلَى الله فَيُوَ حَسْبْةُ) [الطلاق: 
»ع 

قال: بلى سمعتها.. وسمعت معها قول موسى عليه 
السلام: (رَبٌّ بما أَنْعَمْت عَلَنَ فَلَنَ أكون ظهيرًا لِلْمُجْرِمِينَ) 
[القصص: 2117 ورأيت معها ما فعله رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم حين هم بالهجرة إلى المدينة المنورة.. 
لا رالا اط اللازمة لذلك. 

قلت: ولكن ألا ترى أنك بذلك تفر من أقدار الله. 





أسرار الحياة (100) 
قال: بلى.. ولكن ليس إلى أقداريء وإنما إلى أقدار 
الله.. لأن الله تعالى وضع لنا كل الفرصء وأتاح لنا كل 
الوسائل: ووضع بين أيدينا كل الاختيارات: لنمإرس حياتنا 
بكل حرية. . ألم تسمع قوله تعالى: (يَمْحُوا اللَهُ مَا يَشَاءٌ 
وَيَنْبت وَعِنْدَهُ أَمٌّ الكتاب) (الرعد :39)؟ 
قلت: بلى.. سمعتها.. فما فيها من العلم؟ 
قال: يخبرنا الله تعالى في الآية الكريمة بأن أقداره 
الخريعليهم بالتكليف ليست ملزمة لناء ويمكننا أن نمحوها إذا 
0 
ت: ولكن الله تعالى أخبر أنه هو الذي يتولى ذلك, 
ولس 0 فالله هو سيد القدرء لا البشر. 
قال: ولكن ذلك المحو والتبديل خاضع 0 
واختياراتناء ألم .قوله تعالى: (إِنََ اللة لا يُعَيِّرَ ه 
يفوم حنَى يُعَْرُوا ا أله نفْسِهِمْ 4 [الرعد: 11] 
قلا . وقد سمعت معها ما ورد في بعض الأحاديث 
أن ا الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حاكيا عن 
ربه -: : (قال الرب: وعردي وجلالي, ما من أهل قرية ولا 


قال: فهذا الحديث يخبر أن الله تعالى ينزل من الأقدار 
على عباده بحسب استعداداتهم؛ ولذلك كانوا هم من يصنع 
قفدرهم. 

قلت: لا تزال نفسي تنفر من هذا الذي تقوله.. فالقدر 
مرتبط بالله, وليس مريطا بالعبد.. أشرد عن الغباد أن 
يصارعوا ربهم؟ 

قال: معاذ الله أن أقول ذلك.. ولكن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم نفسه هو الذي قال ذلك: ولم 


(1) رواه ابن ابي شيبة في صفة العرش برقم (19) 





أسرار الحياة (101) 

أكن أتجرأ لأذكره لولا أني سمعته منه صلى الله عليه 
فاه وسله : 
قلت: أهناك حديث يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه 
وآله 9 هذا ؟ 0 

قال: أجل.. ألم تسمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(لا يغنى حذر من قدرء والدعاء ينفع مما نزل ومما لم 
ينزل: وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء. فيعتلجان الى يوم 
القيامة) (1) 

وقال في حديث آخر: (لا يرد القدر إلا الدعاءء ولا يزيد 
في العمر الا البره وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه) 
)2( 

قلت: أفكل ما نزل بهذه المدينة من الاستعباد 
والاستذلال كان بسبب أهلها؟ 
قال: أجل .. ألم تسمع قوله تعالى: (وَلَوْ أنَّ أَهْلَ 
الْكِتاب آمَنُوا وَائَقَوا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّنَاتهِمْ وَلَأْدْخَلْنَاهُمْ 
حَنَاتِ النّعِيم (65) وَلَو أَبَهُمْ أقَامُوا النَّوْرَاةَ وَالإئجيلٍ وَمَا 
أثرل لبهم من دي لأكلدا ل و لعن 2 أل 
مهم أنه فقتصدذة وكنبز متهم شاءَ ما تقملون4 [المائدة: 
5 66]؟ 

قلت: بلى.. وسمعت معها قوله تعالى: (وَأَلُو اسْتقَامُوا 
عَلَى الطرِيقَةٍ لَسْقَْتَاهُمْ مم مَاءَ عَدَقَا [الجن: 16] 
الطريقة. 


ل ا (اسْتَغْفِروا رَبَكُمْ إِلَّهُ 
نَ عَعَارَا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءً عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ ١‏ 0 0 
ش صُوَالٍ وَبَنِيِنَ وَيَخْعَلَ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلٌ لَكُمْ أنهارًا (12)) 
[نوح: 10 - 13] 

(1) فاه الكاك (1/ 669 رف 1813) زقال. عحي الإنار والخطل. (8/ 453) بالطرات ف الأرسطظ 


(3/ 66, رقم 2498) 
(2) ناه آبر |.. شيه 10 2441 - 242 ور غات (90) 4022(5) واس حال (872) 


مع 


1 





أسرار الحياة (102) 
قال: ومثله ذلك الوعد الإلهي لأصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بأن يمدهم بالجنود من الملائكة: 
لكن بشرط الصبر والتقوى: قال تعالى: (بَلَى إِنْ تضيروا 
وَتَنَّقُوا وَيَأْنُوكُمْ مِن فَوَرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَنَُكُمْ بِحَمْسَة آلَافٍ 
مِنَ الْمَلَائِكَةَ مُسَوّمِينَ) [آل عمران: 125] 
قلت: : أنا لا أتحدث عن المدد الغيبي: ولكني أتحدث عن 
مدد الشهادة 
قال: قوانين الغيب والشهادة واحدة.. والله ينيب عباده 
بالغيب والشهادة, ويعاقبهم بهما. 
قلت: أترى أن ما يحصل في هذه المدينة عقاب إلهي؟ 
قال: أجل.. هو عقاب إلهي.. فما نزل بلاء إلا بذنب, 
ولا 0 إلا بنتوبة. 
قلت: ولكن ما ذنب هؤلاء.. وهم مسلمون وقد سلط 


الله عليهم الكفرة. 
قال: 2 0 3 0 وصيامهم وحجهم 
0 يكونون كفرة فيما عدا ذلك.. 
ا بحرا الاإنلاء :فيكون الشدصي 


0 كافر. 
قال: أجل. 7 تسمع قوله تعالى: (يَاأَنّهَا الّذِينَ آمَنُوا 
ادْجُلُوا فِي السّلم كَافةَ) [البقرة: 208], وقوله: (فَلَ إن 
صَلَاتِي وَنشكي وَمَحْيَايَ وَهَمَاتِي لله 7 الْعَالَمِينَ) [الأنعام: 
2 
قلت: بلىء فما فيها من العلم؟ 
قال: هناك من يتمسك بالإسلام كاملا صافيا غير 
مشوب.. وهناك من يخلطه بالكثير من الجاهلية. أو 


ببعض هه . ألم تسمع قوله تعالى: نَم أنرَلَ عَلَبَْكُمْ مِنْ ++ 
1 مَنَهَ يُعَاسَا يَعْسَيٍ طَايْفَةَ مِنْكُمْ َطَائْقَةٌ فَدْ هشه 


نْعْسُهُمْ يَطْنُونَ بالله غَيْرَ الْحَيٌٍ ظنّ الْجَاهِلِبَةِ يَفُولُونَ 
لنامن الأمْر مِنْ شَىْء )4 01 عمران: 154]؟ 


-_ 





أسرار الحياة (103) 

ل ا ا ا ا قوله تعالى: (َقَقَرْنَ في 

بُيُويِكُنَ وَلَا تَبَرَّحْنَ : تَبَدّجَ الْحَاهِلِئَةَ الأولى> [الأحزاب: 33] 

قال: ا تعانى أن الشخص قد بكون مسليا 
في بعض جوانب حياته» ويكون جاهليا في غيرها.. ولذلك 
يئاب فيما يكون فيه مسلماء ويعاقب فيما لا يكون فيه 
كذلك. 

قلت: أنت تقصد بأن أهل المدينة لم يكونوا في 
حياتهم ملتزمين بالإسلام الصحيح: لذلك سلط عليبهم من 
سومعهم العنات. 

قال: بل هم الذين سلطوا على أنفسهم.. فلولا تلك 
الأفكار الجاهلية التي سيطرت عليهم ما طمع أعداؤهم 
فيه.. 

قلت: ولكنهم يحفظون الكتاب.. وبقد سونه . . 
ويقبلونه.. ويقرؤونه. 

قال: يقرؤون _حروقه ويصيعون معانيه. ألم تسمع 
قوله تعالى: (ثمَّ أئثمْ هَوْلَاءِ تفثلونَ أنْفْسَكُمْ وَنُجْرِجُونَ 

فَرِيقًا,مِنَكُمْ مِنْ 0 تظاهرُون عَلَيْهِمْ بالإثم وَالعُدْوَانٍ 
وَإِنْ يَأنُوكُمْ أسَارى تُقَادُوَهُمْ وَهُوَ مُحَرّمُْ قم إِخْرَاجُهُمَ 


قلت: بلى.. وقد ذكر الله تعالى بعدها العقوبة المهينة 
التي سلطت عليهم بسبب ذلك, فقال: قَمَا جَرَاءٌ 0 
يَفْعَلَ ذَلِكَ مِنِكُمْ إلا حِزيٌ في الْجَبَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ القِيَامَةِ 
بُرَدُونَ إلى أَسَدٌ الْعَدَابٍ وَمَا الله بعَافِلٍ عَتَا تفملون؟ 
[البقرة: 85] 

قال: فأنت ترى أن الله تعالى توعدهم بالعقوبتين 
الدنيوية والأخروية. 

قلت: ولكن ذلك كان وعيدا ووصفا لما وقع لبني 

إسرائيل. 


ركسع[ رو سم هدر 
ببن مسلم ولا بهودي» ولا مسبحي . . وإذا رمي هؤلاء جميعا 
في البحر لم ينجو إلا العارف منهم بالسباحة. 


أسرار الحياة (104) 
: ألهذا استطاع أعداء هذه المدينة أن يكسبوا 
القوة 0 يتسلطون بها عليها؟ 

قال: أجل.. لأن المؤمنين الذين أقاموا قوله تعالى: 
(وَأَقِيمُوا الضَلاة وَآنُوا الرّكاة وَارَكَعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ) 
[البقرة: 43], هم أنفسهم الذين قصروا في قوله: (وَأَعِدُوا 
ل 0 تُزهبُون به عَدُوّ 
اللَهِ عَدُوَكُمْ) [الأنفال: 60].. ولذلك جاءهم عدوهم من 

قلت: ولكن لم لم تحمهم صلاتهم؟ 

0 رأسك, 
ا ا 1 كو و ا 0 
: ب كل حرء غير مغطى.. 

.. قد تحتمي بعض حياتك منه: لكنها 
.. فلكل جهة حصنها الخاص بها. 


قلت: فما الغطاء الذي تراه مناسبا لأهل هذه المدينة 
حتى يخرجوا من ذلهم وفقرهم وحاجتهمء وكل أنواع البلاء 
المسلطة عليهم. 

قال: أنا هنا في هذه الجبال أدعو إلى أربعة سس من 


تحقق بهاء رفع عنه كل بلاء: ونزلت عليه كل الوان العافية. 

قلت: هل تقصد سنن الله أم سنن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم؟ 

قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا 
عبلغا عن الله: ومعرقا بسنية. 

قلت: ولكن الناس الآن يهتمون بسنة اللحية والقميص 
والعمامة وغيرها. 

قال: ليس ذلك دوري هنا.. ولو كان ذلك دوري ما 
احتجت إلى السكن في هذه الجبال» واتخاذ هذه الحراسة. 

قلت: فما السنن الأربعة التي تدعو إليها؟ 





أسرار الحياة (105) 

ا المجاهدة: والثبات, والستدول : عدوم 
0 الصحاح دالنس بالمناسد عن تحت ادس 
الإسلامية. 

قال: كلها مملوءة هده السسن. لكنا من كوم بوميون 
بعص الكتاب» ويكفرون تبعص ٠:‏ 

قلت: فهلا علمتني علومهاء وكشفت لي عن أسرارهاء 
وذكرت الي اذلتها؛ فإني لآ أحب أن أتناول من ديني شيئا 
من غير آن يكون له سند متصل بمصدر الدين 

قال: لك ذلك.. لكن لن أفعل ذلك. ا 0 
طتاءى؛ فلا بحت أن بقدم العحيف لخيفه كلذما. 


3 


١‏ سنة المجاهدة 


تعد أن أكلت بعص الطعام الذي 0 0 والذي لم 
أذق مثله في المدينة التي كنت فيهاء حر سار د 
الطعام,2 وكيف لا يتوفر مثله في 0 58 الأرض 
واحدة. 
قال: الأرض واحدة.. لكن هناك من يعرف كيف يتعامل 
معهاء ويبذل جهده في استصلاحها؛ فلا تملك إلا أن تجود 
عليه بثمار جهده.. وهناك من يقصر في ذلك. . والأارض 
بالوحي الذي أوحي إليهاء لا تخدم إلا من خدمهاء ولا تهدي 
ثمارها إلا من بذل جهده في ذلك. 
قلت: فالمجاهدة إذن هي الطريق الذي ننال به ثمار 
الأرض. 
قال: وهي الطريق ‏ الذين ننال به ثمار السماء.. ألم 
تسمع قوله تعالى: (وَالَذِينَ جَاهَدُوا فِيتا لَنَهْدَيَتَهُمْ سُبْلَنَا 
وَإنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِيِينَ) [العنكبوت: 69] 
قلت: أجل.. لقد دخلنا إلى الحديث عن السنة الأولى 
من سنن التغيير من دون أن نشعر. 





أسرار الحياة (106) , 
قال: أجل.. لقد دخلنا ال دن إل مدر 





قال: 0 00 هذه الأصناف من الطعام التي 
ها هر الإرع ال تدرف ان سسسب فصر أشلها لبر 
[الله]؛ فالله أكرم الأكرمين» وهو الرزاق ذو القوة المتين.. 
وإنما سببه تلك الأيادي العاطلة عن العمل» والتي ترفع 
يديها إلى السماء تسترزق الله.. ومع أن الله وفر لها كل 
شيء 0 أنها ضارت تتهعة يتقصيره في رزقها. 

أجل.. وقد ذكرني حدينك هذا بقوله تعالي: 

ل يَصْرِبُونَ في الأزض يَبْتَعُونَ مِنْ فَصّلِ الله 
واخزون يُقَايِلُونَ في سَبِيلِ الل (المزمل 0 فقد قرن 
الله تعالى في هذه الآية الكريمة بين الجهاد والضرب في 
الأرض. 

قال: بل إنه قدم الضرب في الأرض على الجهادء فلا 
دمكن للمجاهد أن يجاهد لولا وجود من يضرب في الأرض. 

قلت: أجل.. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يدعو إلى العمل» ويستعمل كل الوسائل في ذلك, 
وقد روي أن رجلا من الأنصار أتاه. فسأله فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما في بيتك شيء؟ فقال: 
بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه 
الماء فقال: ائتني بهماء فأتاه بهماء فأخذهما رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بيده فقال: من يشتري هذين؟ 
فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم»: فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا؟), 
فقال رجل: أنا أخذهما بدرهمين,. فأعطاهما إياه وأخذ 
الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال: اشتر بأحدهما طعاما 
فانبذه إلى أهلك واشتر بالآخر قدوما فائتني بهء فلما أتاه 
به شد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عودا 
بيده ثم قال: (اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر 
يوما). ففعل وجاء فأصاب عشرة دراهم, فاشترى ببعضها 
ثوبا وببعضها طعاماء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك 
يوم القيامة» إن المسألة لا تحل 


ظ أسرار الحياة (107) 





إلا لثلاث: لذي فقر مدقعء: ولذي غرم مفظع:ء؛ ولذي دم 
موجع) (1) 5 

قال: بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان 
يعتبر العمل والكسب نوعا من الجهاد في سبيل الله ومن 
أقواله في ذلك قوله لبعض أصحابه: (أبشرء فإن الجالب 
إلى سوقنا كالمجاهد في سبيل الله». والمحتكر في سوقنا 
كالملحد في كتاب الله) (2) 

ورأى بعض أصحابه شاباً قوياً يسرع إلى عملهء فقالوا: 
لو كان هذا في سبيل الله! فرد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عليهم مصححا: (لا تقولوا هذا؛ فإنه إن كان 
خرج يسعى على ولده صغاراً فهو في سبيل الله؛ وإن كان 
الاك ا كاوه ا 1 1 للهء وإن 
كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان) 


)3( 
قلت: أجل.. وفوق ذلك كله نرى القرآن الكريم يقرن 
العمل و بالشعائر التعبدية ليدل على فضله؛ فقد 
قرنه بالصلاة, التي هي عمود الدين, فقال: (فَإذَا قضِيَتِ 
الصّلاةُ فَانْتَشِرُوا في الأزض وَابْتعُوا مِنْ فَضْلٍ اللَهِ وَاذْكُرُوا 

اللة كَثِيراً لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ) (الجمعة:10) 

قال: لقد كان الإمام الصادق يقرأ هذه الآية الكريمة, 
نم يقول - مبينا سنة العمل بها : (إنّي لأركب في الحاحة 
التي كفانيها الله» ما أركب فيها إلا لالتماس أن يراني الله 
أضحى في طلب الحلال) (4) 

قلت: وقد روي أن رجلا جاءه, فقال: إِنّي لا أحسن أن 
أعمل عملا بيدي ولا أحسن أن أتَجري وأنا محارف محتاج: 
فلم يجد له الإمام عذراء بل قال له: (اعْمَل فاخمل 


(1) انو داود (2)1641 ذانن ماحة (2198) 
(2) الحاكم (2/ 15 رقم 2167) 

(3) رواه الطتران. فى الأوسط. ١6835‏ 
(4) وسائل الشيعة. ج 17: ص 28.. 





اسرار الحياة (108) 
دام سو كر لسار اع ا لي 0 


حائط له من حيطانه) 9 

قال: لقد كان كل الهداة وورتة النبوة على هذا 
المنهاج: وقد روي عن محمد بن المنكدرء وقد كان من 
العباد المشهورين أنه قال: ما كنت أرى أن علي بن 
الحسين يدع خلفا أفضل منه حتى رأيت ابنه محمد بن علي 
الباقر, فأردت أت أعظه فوعظني فقال له أصحابه: بأي 
ساعة حارة فلقيني, وكان رجلا بادنا ثقيلا وهو 0 على 

مين أسودين أو موليين فقلت في نفسي: سبحان الله 

تنيت من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال 
في طلب الدنيا أما لأعظنه فدنوت منه فسلمت عليه فرد 
علي السلام بنهر. وهو يتصاب عرقاء فقلت: (أصلحك الله 
شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال 
في طلب الدنيا أرآيت لو جاء أجلك وأنت على هذه الحال 
ما كنت تصنع؟ فقال: (لوجاءني الموت وأنا على هذه 
الحال جاءني وأنافي طاعة الله عزوجلء: أكف بها نفسي 
وعيالي عنك وعن الناس وإنما كنت أخاف أن لوجاءني 
الموت وأنا على معصية من معاصي الله). فقلت: (صدقت 
يرحمك الله أردت أن أعظك فوعظتني) (2) 

قلت: أجل.. وقد روي عن بعضهم أنه قال: استقبلت 
الإمام الصادق في بعض طرق المدينة في يوم 1 
شديد الحر فقلت: جعلت فداك حالك عندالله عز 
وقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 0 
تجهد لنفسك في مثل هذا اليوم؟ فقال: (يا عبد الأعلى 
خرجت في طلب الرزق لاستغني عن مثلك) )3( 

1) الكافي! الكلت5 51 109 


(2) الكافي الكليني (5/ 109) 
(3) الكافي الكليتى (5/ 110) 


أسرار الحياة (109) 
قال: هذه سنة جميع الأنبياء وورتتهم» ومن خالف ذلك 
كان ا ولذلك لن يلقى إلا جزاء المبتدعة. 


+ آخل.. فقد روى آن رشسول الله غلم الله عله 
ل و سلم قال: (ما بعث الله نبيًا إلا راعي عَنَم),. فقال 
م وأنت؟ فقال: (نعم,: كنتٌ أزعاها على فَرَارِيطً 





لأهل مكة) (1): وكان يقول: (ما أكل أحد طعاما خيرا من 
عمل يديه إن نبي الله داود عليه السلام ار مر 
يده) 0 
: وهكذا يروى في الآثار: أن آدم عليه السلام لما 

ا 3 الأرض أتاه جبريل عليه السلام بالحنطة, وأمره 
أن يزرعهاء فزرعها وسقاها 000 ودرسها وطحنها 
وخبزها.. وأن نوحا عليه السلام كان نجارا يأكل من كسبه.. 
دان إدريس عليه السلاع كان خياظاء و إبراهيم 0 
السلام كان بزارا.. وذكر الله داود عليه السلام فقال: 
0 لَهُ الْحَدِيد) (سيأ :10) وقال: (وَعَلَمْنَاهُ صَئْعَة لَبُوس 
لَكَمْ لِتُخْصِتكَخ مِن بَأْسِكَمْ فَهَلٌ أنْتْمْ شَاكِرزون) (الانبياء:80): 
ا ا 1 ار باثني عشر ألفا فكان 
يأكل من ذلك ويتصدق . . وكان سليمان عليه السلام مصسنيع 
المكاييل من الخوص فيأكل من ذلك (3). 
هذا الاستعمار الدى جنا على أرضهم: ورا يسرق ا 
ويستسخر هم لذلك. 

قال: فهل تعرف سبب دخول الاستعمار لأرضنا؟ 

قلت: سألت عن ذلك أهل المدينة. فذكروا لي أنه قدر 
مقدور عليهم:» اختبرهم 

(1) البخاري (2262), 


(2) اللحارى (2072) 
)اسل المسوط 30/ 246 


أسرار الحياة (110) 
الله به. 
قال: ويلهم.. ألا يزالون يتهمون الله وعدالته ورحمته.. 
قال: لقد كان قومي كسالىء لا يهتمون بالعمل: ولا 


ببذل أي جهدء وقد كانوا لذلك يستقدمون العمال من البلاد 
فقد كان عمالها عيونا لها؛ وعندما أخبروهم م 
وكسلهم» راحوا يغزونهم, وسرعان ما انتصروا عليهم, ثم 
صاروا يستسخرونهم في كل الأعمال التي كانوا يأنفون 
من العمل فيها. 





قلت: فهذه تربية إلهية لهم. 

قال: وقد كان في إمكانهم تفاديها.. كان في إمكانهم 
أن يسيروا كما سار الأنبياء وورئتهم.. . لكنهم أبوا ذلك 
فسلط الله عليهم عدوهمء ليذيقهم الوان الهوان. 


قلت: فقد صدق قومك إذن عندما ينسبون ما حصل 
لهم من استعباد وإذلال وقهر لله تعالى. 

قال: الأمر كله لله من قبل ومن بعد. : ولكن الله يعامل 
كل جهة بما تستحقه. . ألم تسمع قوله تعالى: (وَإِذْ فَلتُمْ 
يَامُوسَى تضير عَلَى طعَام وَاحِدٍ فَادْغ لنا رَبك ؛ يُخرج لنَا 
نَا يبت الأ لأزض مِنْ بَفْلِهَا وَفِنَائْهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلهَا 
قَالِ كم باهي بُدِلُونَ الذي هو كت بالذي هق خيل اهبطوا مِصرًا 
فَإِنْ لكم ما تالت وَصْرِبَتْ عَلنهم الذلة العسشقة وَيَاعُو] 
بعَصَب مِنّ الله) [البقرة: 61]؟ ‏ 2 

قلت: بلى. . فقد ذكر الله تعالى أن ما حصل لبني 
إسرائيل ١‏ من الهوان ا والاستعباد كان ا إلهية 





أسرار الحياة (111) 

قال: وهكذا قومي. . فقد راحوا يستبدلون شربعة الله 
بأهوائهم2 وعدالة الله بجورهم: ورحمة الله بقسوتهم, 
متلما اسشتبيدل نو اشرائيل المن والشلوى بالثنوم والتصل.. 
ومثلما استبدلوا إلههم القدوس بذلك العجل الذهبي. 

قلت: لقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم كثيرا سنة 
الاستبدال الإلهية. 

قال: أجل.. فالله تعالى بعد أن ينزل هدايته على عباده 
يعطيهم الفرصء لاتباعها أو الإعراض عنها لاختيارهم 


بذلكء: ألم تسمع بقوله تعالى: ( أَحَسِب النَّابين أن يُتْرَكُوا أَنْ 
تشولوا اعتر و هُمْ لا يُفْتئُونَ (2) وَلَهَدٌ مَتنًا الَّذِينَ مِنْ قبْلِهِمْ 
فَلَبَعْلَمَنَ الل ل صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ) [العنكبوت: 
2 3]»؟ 


قلت: بلى.. وقد ذكر القرآن الكريم أن أكثر المبتلين 
يسقطون في بلائهم» فقد قال الله تعالى عمن أساءوا 





خلافة الصالحين: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِجهِمْ خَلَفْ أَضَاعُوا الضَّلَاة 
م | الشْهَوَاتٍ فسَوف ١‏ , نَ غنًا) [مريم: 59] 
ار أتدري 0 سر ذلك؟ 
قلت: ما سره؟ 
أل الى 0 أنها ركن من أركان سدن 


: أجل.. فقد يبذل مريد التغيير كل جهده في 
0 ولك إن لم سر على ذلك. ول سيت اعليم لم 
يتحقق له التغيير. بل قد يسقط في نيران الغفلة.. ألم 
تسمع ما ذكر الله تعالى عن ذلك الذي آتاه العلم.. لكنه لم 
سا الثبات والصبر والدوام. 
: لعلك تقصد من يقال له [بلعلم بن باعوراء]: ذلك 
الذي 0 الله تعالى عبرة ونموذجا للعلماء المغيرين 
المبدلين. 
قال: أجل.. فقد ذكر الله تعالى أنه كان بمحل رفيع 
من العلم: وأنه كان في إمكانه 


أسرار الحياة (112) 
أن ينال الدرجات العليا في الدنيا والآخرة.. لكنه بسبب 
هجره لسنة الدوام. تحول إلى كلب لاهث. . قال تعالى: 
! وَاثْلَ عَلَيْهِمْ 27 الذي آتَيْتَاهُ آيَايِتَا فَانْسَلخ مِنها فَأْنْبَعَهُ 


الشَيْطاِنُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوينَ (175) وَلَوْ شِنْنَا لَرَفَعْنَاهُ بها 
وَلَكِنَهُ أَخْلَد إلى الْأرْض وَنْبَعَ هَوَاهُ فَمَئَلْهُ كَمَئَلِ الْكَلْب إن 
تحمل عله يلمت و تَبْرَكهُ يَلْهِبُ ذَلِكَ مَبَلُ الْقَوْم الذين 
كَذَيوا بانانا ا القصص لعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) [الأعراف: 


275 00 
قلت: وهكذا كان حال السامري؛ فقد كان من أصحاب 
موسى عليه السلام»: بل كان من المقربين السابقين.. لكنه 
لم ست ولم ل المسيرة: فتحول. من صحابي حليل 

الى شيطان ر 
قال: وهكذا 0 الله تعالئى آن طالوت لم سر تقومه 
إلى عدوهم إلا بعد أن امتحن ثباتهم على ما عاهدوه عليه. 





قلت: ولكنه امتحنهم بشيء شديد على نفوسهم» وهو 
شرب الماء.. فما سر ذلك؟ 

قال: سر ذلك أن أكبر ما يهدد الثبات تسلل الأهواء, 
وأكبر 8 يدعو إلى سللل الأهواء الركون إلى الدنيا.. 
بالمسرت: 

قلت: أجل. . ولهذا قال الثابتون: ) رتنا أفْرغ عَلَيْنَا ص 1-2 

نَبْتْ أَفْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى القَوْم الْكَافِرِينَ) [البقرة: 0 

9 عقب الله ٠‏ عليها بقوله: (فَهَرَمُوهُمْ بِإِذْنِ الله) 
[البقرة: 251] 

قال: وهكذا العدو؛ فهو لا يراهن على شيء كما يراهن 
وصبرهم . . 

قلت: أجل.. ولهذا. وصف الله تعالى المؤمنين 
الصادقين, فقال: (مِنَ الْمُؤْمِيِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا 
الله عله فعِنههم من قضى نكتة وَعِنهم عن تنتظر وعا نَدَلوا 





أسرار الحياة (113) 

تَبْدِيلًا)4 [الأحزاب: 23] 

قال: أجل.. فعلامة الصدق الثبات.. وعلامة الصدق عدم 
التبديل. 

قلت: ألهذا حذر الله تعالى هذه الأمة من أن تخلف 
وعدها لرسولها صلى الله عليه وآله وسلم, وتسقط في 
مهاوي الملل الذي يجرها إلى التغيير والتبديل؟ , 

قال: أجل.. فقد قال الله خال. : ( وعا محمد إلا ر سول 
قَدْ خَلَتْ من فَئْلهِ الشل أقإن عات أو فيل تعنم على 
أَعْقَابكُمْ 00 يَنْقَلِتْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَصُرََ اللة سَيْنًا 
وَسَيَخَرِي اللَّهُ الشاكرين) [آل عمران: 000 

قلت: لقد ذكر الله تعاى أن هذه السنة سارية إلى يوم 
القيامة. فكل من بدل وغيرء بدل الله به وغير.. قال 
تعالى: ١‏ يَاأَيّهَا الّذِينَ آَمَنُوا مِنْ يخ مِنْكُمْ عَنْ دَبيه كَسَوْفَ 
يَأْتِي الله قوم يُحِنّهُمْ وَيُحِبُونَهُ أذلةٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ أَعِرَّدٍ 
عَلَى الْكَافِرِين يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلٍ الله وَلَا يَحَافُونَ لَوْمَةَ 


لَائِم ذَلِكَ فَضّلُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءٌ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمَ) 
0 54] 
: ولهذا كانت 'العبرة بالخاتمة.. وقد قال تعالى: 

الك قلا : تَمُوتُنٌ إلا وَأَثثُمْ دك 0 ا :32) 

قلت: وقد ورد في الحديث ما يبين خطورة الخاتمة: 
فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: اك لا إله غيره إن 
احدكم لتعمل تعمل أهل الجنه حدى ما يكون ببنه وبشها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب». فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء 
وإن أحدكم ليعمل يعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع2. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها) (1) 

قال: وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن وقوع 
ذلك, وفي الزمن الأول: فقال: (بينا أنا قائم على الحوض, 
إذ زمرة. حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم, 
فقال: هلم, فقلت: 


10 كات 21201 417 .عسل رق (2643) 





أسرار الحياة (114) 
إلى أين؟ فقال: إلى النار والله2. فقلت: ما شأنهم؟ 
فقال: إنهم قد ارتدوا على أدبارهم القهقرىء ثم إذا زمرة 
أخرى, حتى إذا عرفتهم خرج رجحل من بيني ونيتهم: فقال 
لهم: هلم. قلت: إلى أ, بن؟ قال: إلى النار والله, قلت ما 
شأنهم؟ قال: 0 قد ارتدوا على أدبارهم» فلا أراه يخلص 
منهم إلا مثل همل النعم) (1) 


ج - سنة الاعتدال 


قلت: وعيت هذا.. فما سنة الاعتدال2» وما علاقتها 
سس اللتفير؟ 

قال: 0 أن تسأل أيضا عن علاقتها بسنة الثبات. 

قلت: إن أجبتني عن علاقتها بسنة الثبات» فقد أجبتني 
عن الجميع. 





قال: ألم تسمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لكل 
عابد شرة» ولكل شرة فترة» فإما إلى سنة » وإما إلى مدعكةه 
فمن كانت فترته إلى سنةء فقد اهتدى»: ومن كانت فترته 
إلى غير ذلك فقد هلك) (2) 

قلت: بلى.. فما علاقته بالاعتدال والثبات؟ 

قال: لقد اجر روك الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أن أول الانحرافات التي يقع فيها العبّاد. ويأتيهم الشيطان 
من خلالهاء تلك الشرة والتنطع والتطرف: والذي يجعلهم 
ينشئون دينا جديدا وقيما جديدة تتناسب مع تطرفهم, 
سماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدعة. 

قلت: لقد ذكرتني بما فعله الرهبان. فقد وصف الله 
تعالى تطرفهم وتنطعهم فيهاء فقال: [وَرَهْبَانِبَةَ ابْتَدَعُوها 
مَا كُتَبْتَاهَا عَلَيْهِمْ إلا ابْتِعَاءَ رِصُوَانٍ الله فمَا رَعَوْهَا حَقّ 
رعايَيها) [الحديد: 27] 

قال: ا كان الاعتدال هو أول ركن من أركان 


(1) رواه البخاري (8/ 150) 
2 515 1ك (9111) 





أسرار الحياة (115) 

تعرض للكثير من الهزات التي قد تخرجه من الدين 
١ .‏ 

قلت: لقد ذكرني حديثك هذا بقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إِنْ هذا الدّين متين فأوغل فيه برفق ولا تبعُض إلى 
نفسك عبادة الله فإنٌ المنبتٌ لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى) 
)1( 

قال: هل رأيت خطورة التنطع والتشددء إنه يفسد كل 
دشيءه حتى 0 بفقكسيد تلك العلاقة تبن العبد وربه» حيث 
يحول العبادة إلى شيء تبغضه النفس: بدل أن تقبل عليه 
بكل سرور. 

قلت: لقد ذكرتني بما ورد في الحديث أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم رأى ذات يوم رجلا يصلّىء يكثر 
الزكوع والسّجودء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (عليكم 
هديا قاصداء عليكم هديا قاصداء عليكم هديا قاصداء فإثّه 
من يشادٌ هذا الدّين يغلبه) (2) 





قال: وقد ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
رجال يجتهدون في العبادة اجتهادا شديدا. فقال (تلك 
ضراوة الإسلام وشرّته ولكل ضراوة شْرّة, 0 شرّة فترة. 
فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسثة فلا ما هوه ومن 
كانت فترته إلى المعاصي فذلك الهالك) (3), وقال: (هلك 
المتنطعون) )4( 

قلت: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وقد 

رأينا ذلك في الواقعء فقلما يتنطع أحد أو يتشدد إلا وأصبح 

عرضة للأهواء, ولأصحاب الأهواء. 5 

قال: ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يدعو إلى الاعتدال في كل شيءء وقد قال في بعض 
حديثه: (إذا نعس أحدكم في الضّلاة فليرقد حتّى يذهب عنه 
الثوم: فَإنّ احدكم إذا صلى 

) 


1) النيع ف الس الكررة (3 18) 

(2) أحمد (5/ 350) واللفظ له والحاكم في المستدرك (1/ 312). السنن الكبرى للبيهقي (3/ 18) 
(3) أحمد 

4) 


0 5) رقم (6539) 





أسرار الحياة (116) 

وهو ناعس لعلّه يذهب يستغفر فيسبٌ نفسه) (1) 

وروى اله وعفت لك اهرات عابدة. تكثر من الصلاة, 
قال: (مه, عليكم بما تطيقونء فو الله لا يمل الله حتّى 
تملواء وكان أحت الدّين إليه ما داوم عليه صاحية) (2) 

قلت: حر لي الع ع اك سس الع علاف سا 
حصل لقومك؟ 

قال: أجل.. لقد بدأ انحرافهم بالتنطع والوسوسة في 
بعض أمور الدين؛ فاستغرقوا فيها كل جهودهم وأوقاتهم, 
وقد جعلهم ذلك بيضيعون غيرهاء وقد تسلل الأعداء من ذلك 
الغير. 

قلت: لم أفهم 

قال: مارك لك منالا على ذلك.. لقد راح قومي 
يقرؤون فضائل أهل العلم2» وبدل أن يفهموا العلم 
بمفهومه الشرعي الواسع الذي يشمل كل العلوم, راحوا 
يقصرونه على علوم الدين.ء بل على علوم الفروع, 
باعتباره كما يتوهمون أفضل العلوم - وقد جعلهم ذلك 


يقصرون في علوم الكون والحياة: وفي عمرة ذلك 
التقصيرء. صاروا يحتاجون في كل شيء إلى أعدائهم, 
ليكفوهم شؤون الدنيا.. واستغل الأعداء الفرصة, 
واستعبدوهم: واذلوهم. 

قلت: لقد ذكرتني بما قاله الغزالي يحكي عن عصره, 
0 فيه على الفقه ونحوة فقد قال: (كم من بلدة 
ليس فيها طبيب إلا من أهل الذمة2. ولا يجوز قبول 
شهادتهم فيما يتعلق بالأطباء من أحكام الفقه» ثم لا نرى 
أحداً يشتغل به» ويتهاترون على علم الفقه لاسيما 
يشتغل بالفتوى والجواب عن الوقائع؛ 


1) حسلم (86) 





أسرار الحياة (117) 

فليت شعري كيف يرخص فقهاء الدين في الاشتغال 
بفرض كفاية قد قام به جماعة وإهمال ما لا قائم به؟ هل 
لهذا سبب إلا أن الطب ليس يتيسر الوصول به إلى تولي 
الأوقاف والوصايا وحيازة مال الأيتام وتقلد القضاء 
والحكومة والتقدم به على الأقران والتسلط به على 
الأعداء؟) (1) 

قال: وقد ورد في الحديث ما يشير إلى ذلك فقد وي 
أن الثُبيٌَ صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين سلمان وأبي 
الدرداء. فزار سلمان أبا الدّرداء. فرأى أمّْ الدّرداء 2 
فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة 
في الدّنيا. فجاء أبو الدّرداء فصنع له طعاما فقال له: كل. 
قال: فإثي صائم. قال: ما أنا بآكل حتّى تأكل. قال: فأكل. 
فلمًا كان الليل ذهب أبو الدّرداء يقوم. قال: نم. فنام. ثم 
ذهب يقوم. فقال: نم. فلمًا كان من آخر اللّيل قال 
سلمان: قم الآن؛ فصليا. فقال له سلمان: إن لربّك عليك 
حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي 
حق حقه. فأتى التُبى صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك 
له فقال له التُبت صلى الله عليه وآله وسلم: (صدق 
سلمان) (2) 





د سنة العموم 


قلت: أجل.. فما تشدد أحد في ناحية من النواحي إلا 
قصر في غيرها.. ولذلك كان الاعتدال صمام أمان الثبات, 
كما أنه ضمام أمان الدخول في السلم كافة. 

قال: كما أنه صمام أمان العموم. 

قلت: أتقصد الركن الرابع من أركان التغيير؟ 

فال: اخجل .. فلا يمكن أن .ونر اللقغيير مالم يتتشر بين 
العوام والخواصء لتصبح الغلبة له.. وحينها يتحقق نصر الله 
الذي وعد به عباده حين قال: (إذَا جَاءَ نَضْرٌ اللَهِ 


11) إكاء علوم الدس :1/ 21 
(2) البخاري- الفتح 4 (1968) 





أسرار الحياةٍ (118) 

وَالْفَئْحُ (1) وَرَأَنِتَ النَاس يَدْخُلُونَ فِي دِين الله أَفْوَاجًا) 
[النصر: 1 2] 

قلت: فما علاقة الاعتدال بالعموم؟ 

قال: إن أخطر وسيلة يستعملها الشيطان لصرف عوام 
الناس عن الدين هي ذلك التشدد الذي يظهر به المتدينون, 
والذي يجعل العامة ينفرون منه2 خوفا على حياتهم أن 
تنقلب رأسا على عقب. 

قلت: ولكن ألا ترى الدين والتدين شيء شخصي؛ فكل 
شخص يحاسب يوحده, رولا تَككسبٌ كَل تعس إلا عَلَيْهَا وَلَا 
زر وَارَرَةٌ وزْرَ أخرى) [الأنعام: ار وقد قال الله تعالى: 
ايها الّذِينَ !مَنُوا عَلَبْكُمْ أَنْفْسَكُْمْ لا يَضُرّكُمْ مَنْ صَلّ إِذَا 
فَنَدَبنم إلى الله مَرَحَكم حميقا فيكم يها كلنم م تَعْمَلُون) 
0 105] 
. قال: وقد قال الله تعالى معهاء وموضحا لها: (لَيِنَ 
الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى 
ابن مَرَيِمَ ذلك بمَا عَصَوَا وَكَانوا تَعنَد يعتدون, (78) كاثوا لا 
يتناهون عرزأ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبنْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) [المائدة: 
8 79] 

قلت: فما فيها من العلم» وكيف ترى عدم تعارضها مع 
الآية التي ذكرتها؟ 





قال: القرآن الكريم 0 عَزِيرٌ (41) آلا يَأَتِيهِ الْبَاطِلٌ 
1 12 ولذلك لا تفهم 0 إلا على ضوء 'محكمه. 
المتشابه على أساسها؟ . 
وردكث بظا ئرها الكدره فب القرآن الكريم ' تدعو إلى الا 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وإصلاح المجتمع»: وفي جميع 
المحالات.. وتعتشبر القاعد عن ذلك ملعونا ومطرودا عن 
رحمة الله. 

قلت: والمتشابه الوارد في الآية التي ذكرتهاء والتي 
تدعو كل شخص لأن يقوم 





أسرار الحياة (119) 

نما عليه: وأنه لا يحخاسب على عمل غيره. 

قال: لقد أجبت بسؤالك عن ذلك.. فالآية الكريمة لا 
تدعو إلى القعود عن الدعوة.. وإنما تدعو إلى عدم 
الاظنام بإنكار المنكرين أو عراس لين لأن الهداية 

من الله: ودور الدعاة التبليغ عن الله.. كما قال تعالى: 
1ك كد قدى عن أختنت ولكن الله تهرى من نشاء وقه 
أَغْلَمْ بِالْمُهْتَدِينَ) [القصص: 56] 

قلت: صدقت, وهي تدعو كذلك إلى ما عبر عنه صلى 
الله عليه والهة وسلم عندذما شسئل صلى الله علية واله وسلم 
عن تلك الآية الكريمة, فقال: (بل ائتمروا بالمعروف: 
وناهواا عن المنكرء حتى إذا رايت شحًا 0 وهوى 
مثتبعاء 0 مؤنترة» واعجاب كل ذي رأي فعلبيك 
بخاصّة نفسكء ودع العوامم» فإِن من ورائكم 0 الصبر 
عوة سل الفنش علن الحعر سعاسل! هون عل أحر 
خمسين رجلا يعملون مثتل عملكم) )1( 

قال: صدق رسول الله صلى الله عله والهة دسلم, 
ونصحنا؛ وهذا الحديث هو ما جعني ألجأ إلى هذه الجبال, 
وافر من تلك البلدة التى اعتلات بالمغجيين برانهم. 

قلت: لكنك اجتذبت الكثير من شباب المدينة ورجالهاء 


وكلهم صاروا يتحدثون عنك. 


قال: لقد رحلت من بينهم عمداء بعد أن أديت كل ما 
علي من النصيحة.. 

قلت: فكيف التحقوا بك. . أو كيف التحق الكثير منهم 
بك؟ 

قال: عندما علموا صدقي ونصيحتي لهم:» راحوا يبحثون 
عني.. وقد كان ذلك فرصة لي. . لا لتوعيتهم فقط.. وإنما 
0 ب وتتظيم جهودهم 00 الأعداء. 

قال: أجل.. عندما تتغلغل 0 في العقول 
والقلوب تتحول إلى معاول تهدم 


1) سنن الدرفدة انرقم (3058) و 1 داود برقم (4341) وسين ]بر شاه رقت (4014) 





أسرار الحياة (120) 

كل الانحرافات», وتسد كل أبواب الشيطان. 

قال ذلك.. ثم طلب مني أن أسير معه في الجبل.. وبعد 
أن شرا قليلا: فوجتت بات كثرين يفارسون أنواعا من 
الرياضة العنيفة.. فسألته عنهم, فقال: هؤلاء هم الذين 
سبحررون بلادهم من ذاك المستعمر. : وهم الذين سيبنونها 
بعد ذلك. . وعندما تأتي بعد عشر سنين شسترى الآمر مختلقا 
نهاما. 

قلت: أنت تريد مني إذن أن أرحل, وأعود بعد عشر 


5 ٠ سنين‎ 

قال: أجل.. فأنت لا تزال تحتاج إلى البحث عن المزيد 
اسار الكيات 

قلت: ولكنك لم تذكر لي اشرار سنن التمكين. 

قال: عندما تأتي بعد عشر سنوات.. ستجد من تلاميذي 
من يخبرك عنها.. فنحن الآن في طور التغيير» لا في طور 
التمكين» ولا يصح لي أن أتحدث عن مقام لم أبلغه. 


سنن اله ل 


من غبر أن 0 لذلك, ١‏ أو اكد كر وعده لي 0 وعدي له.. 





ا ا ا 0 
السلام عندما ننتسي وصيته له.. 

وقد كان من مقادير الله العجيبة أن تنزل بنا الطائرة 
إليها مثلما نزلنا أول مرة. مضطرين مكرهين/ لكن الله 
تعالى أراد أن يريني قوله: (إنَّ الله لا يُعَيّرٌ مَا بِقَوْمٍ حَتّى 
يُعَيْرُوا مَا ِأَنْفْسِهِمْ) [الرعد: 1 فقد رايت هذه الآية 

في المرة الأولى التي دسل الها فيا عا انك 
بمدن الأشباح, وكانت أرضها قاحلة حدباء, وكانت وحوه 
دار تعتلن بالذلة.. وكانت طرقها ممتلئة بالوخل.. 








أسرار الحياة (121) 

لكني في المرة الثانية رأيتها بصورة مختلفة تماماء 
كانت ممتلئة بالحياة والجمال: وكانت أرضها مزرهوة 
بأصناف الأزهار والثمار.. وكانت طرقها معبدة: وبناؤها 
منظما.. وكأنك تسير في مدينة من المدن العصرية. 
مظاهر العزة والاحترام: وقد كانوا ممتلئين بالحياة عكس 
ما رايت في المرة السابقة: فقد كادوها ممتلتين بالموت: 
بل بكل أصناف الموت. 
استقلالا تاما؛ فلم يكن فيها ل قدم واحد ا 

وقد فحت إذ وحدت شخصا في المطار ل 
وبمجرد أن دخلت قاعة المطار الجميلة جاء إلي» وهو يقول 
لي: مرحبا بك.. لقد كنا في انتظارك. 

قلت: كيف كنتم في انتظاريء وأنا لم أكن أقصد هذه 
المدينة, بل لم ننزل فيها إلا مضطرين. 

قال: لقد أخبرنا حاكم هذه المدينة أنك ستفد اليوم, 
وقد طلب منا أن نستقبلك أحسن استقبال» وأن نسير بك 
في المدينةء لتراهاء ثم ننقلك بعدها إليه.. ولا تقلق بشأن 
رحلتك؛ فلدينا بحمد الله من المهندسين الأكفاء من 
يمكنهم أن يصلحوا الطائرة: في أقصر مدة . . وستكمل 
رحلتك بعدها. 

لم اجد إلا أن آسير مغه؛ وأنا فى غاية العجب من هذا 
الدى حل سق وقد تذكرت حين ذكر لي ذلك كل شيء, 
وندمت على ذلك التقصير الذي بدر مني حول ذلك الرجل 
الصالح, والذي نسيته طول تلك المدة: مع أني كنت أعاتب 
كثيرا صاحب يوسف عليه السلام, ونسيانه ى الله. 

في الطريق» ونحن نشاهد جمال تلك المدينة. قلت 
للذي استقبلني: لقد جئت إلى 





أسرار الحياة (122) 
هذه المدينة قبل عشر سنين, لكنها كانت مختلفة 
تماما.. وكأنها كانت ميتة: لكنها الآن أصبحت حية,ء بل 





ممتلئة بالحياة؛ فما السر في ذلك »؟ 

قال: ألم تسمع قوله تعالى: (وَلَوَ أنَّ أَهْلَ الْفُرَي آمَنُوا 
وَائَّقَوَا لَفَتَحْتا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ من السَّمَاءِ وَالْأرْض) 
[الأعراف: 96]؟ 

قلت: بلى..: ولكنىي عندهما دخلت اليها سابقاء: كان هناك 
الأتقياء والمؤمنون. 

قال: وكان هناك المستعبدون الذين كانوا يؤمنون 
ببعض الكتاب» ويكفرون ببعض.. وقد كان اولئك سيب 
بلائها. 

قال بل خلضاامن 0 وافترائهم على الله؛ وقد 
تتاملا مقهم نما أدضانا.ت رسشول الله ضلى الله عليه والة 
وسلم حين قال: (مثل القائم على حدود الله والواقع فيها 
ونقصضهم أنفلها فكان الدين في أسفلها إذا اسنقوا من 
العا عريا على عن كدي ففاز ال أ عرفا ف ا 
خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا 
حميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا حميعا) )1( 


قال: ال معنا ول وسلذل 2 واجا ع لأحواني” 

قلت : ان 

قال: بالقرآن الكريم.. ألم تسمع قوله تعالى: (فَلَا 
تطع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ به جِهادًا كَبِيرَا4 [الفرقان: 52]؟ 


(1) البخارة 882:27 .رقم 22361 





أسرار الحياة (123) 
قال: لقد كنا حينها شبابا.. وكنا نسير كل حين إلى 
ولي الله في الجبل: وكان يعلمناء ويرشدنا.. فإذا عدنا إلى 
مدينتنا نشرنا بينها تلك التعاليم» وقد 0 الله أن يرفم 
ذلك الجهل: ويرفع معه كل أنواع البلاء التي كانت مرتبطة 


نه . 





قلت: لكن كان الاستعمار جاثياعلى أرضكم. 

قال: لقد كان الاستعمار عقوبة لنا.. ولم يكن ليسكن 

بعد ان رآى عرننا وكرامتنا وشتشجاعنتنا ووعينا. 

كلف هل حاربتموه؟ 
لي يا . فعندما راى بعض ما 
ايدينا له عن عزتنا 1 قر من أرضناء فعا كان للمتكيرين 
أن يسكنوا مع 

قلت: 0 00 الحاكم أفركم: وما شر تمكين 
الله له؟ 

قلت: 0 ١ك‏ او او ا لور 0 

0 فأنا ذلك التلميذ. 
ل ال 

قال: بأربعة سينن: الإخلاص» والتضحية2ء والورع, 
والزهد. 


قلت: فما سنة التضحيةء وما علاقتها بسنن التمكين؟ 


قال: ألم يخبر الله تعالى عن تمكين الله لإبراهيم عليه 
السلام: وجعله إماما؟ 


أسرار الحياة (124) 
0 قلت: يلى. ٠‏ وقد قال في ذلك: وإ اخلى إِبَرَاهِيمَ رَ 
بكلِمات فَأتَمَهُْنَ قَالَ إنْي جَاعِلَكَ للئاس إِمَامَاً) ا 
34] 
قال: فقد اعتبر الله تعالى البلاء الذي مر به» ونجاحه 


وما علاقة ذلك بالتضحية » 
قال. لأن كل أنواء اللاء الى احشير بها إبراض غلب 
الثلام مريبطهة الست ألم يقدم تقس لقثار شناء 
لكلمته» ولم يتزحزح» ولم 0100 ولم يغير؟ 





قلت: بلى.. لقد ذكر اللم تعالى ذلك, فقال: (فَالَوا 
جَرّقُوهُ وَائْصُرُوا آلِهِنَكُمْ إن كُنْثُمْ فَاعِلِينَ (68) فُلْنَا يَائَارٌ 
كُونِي إيَزْدَا وَسَلَامَا على انراهيم (69) وَأَرَادُوا به :د 
فَجَعَلنَاهُمٌ الْأَحْسَرِينَ) [الأنبياء: 68 - 70] 

ا ألم يكلفه الله بأن يترك أهله في تلك الصحراء 
القاحلة,. ويسلم أمره وأمرهم لله تعالى من دون أن يجادل 
في ذلك ففعل» ولم يحادل» ولم بعتر ص ' بل سلم تسليما؟ 
. قلت: بلى.. وقد ذكر الله تعالى ذلك. فقال: ( ينا ني 
أسْكنتٌ مِنْ ذرّيّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذي رَرْع عِنْدَ بَيِْيِكَ الْمُحَرّمِ 
لِيُقِيمُوا الضّلَاةَ فَاجَعَل أَفيْدَةَ مِنّ النّاس تهوي لبهم 
وَارَرْفَهُمْ مِنَ الثّمَرَاتِ عَلَهِمَ شكرون) [إبراهيم: 37] 

قال: ألم يكلفه الله بأن يذبح ابنه بعد آن بلغ من العمر 
عتيا؟ 

قلت: بلى.. لقد ذكر الله تعالى ذلك, فقال: ل(فَبَسْرْنَاهُ 
بِعُلَام حَلِيمٍ (101) فَلَمًا بَلعَ مَعَهُ الشّعْيَ فَالَ يَايْتَىَ إِنْي أررى 
فِي آلْمَتَامٍ أي أَدْبَحْكَ فَإِبْظُرْ مَادَا تَرَى قال يَاأَبَتِ أَفْعِلْ مَا 
تُؤْمَرٌ سَتَجِدُّنِي إِنْ شَاءَ الله مِنَ الصَّابرِينَ (102) فَلَمَا أَسْلَمَا 


تله لِلْحَبِين (103), وَنَادَ:ٍ هُ أن يَاإِبْرَآَهِيمُ (104) قد صَرَّفْتَ 
الرٌّوْيَا إنَا كَذَلِكَ تجز ي الْمُحْسِيِينَ (105) إن هذا لَهُوَ الْبَلَاءٌ 
المُسن (106) وَقَدَ 0 بذبح عَظِيمٍ (4)107 [الصافات: 101 - 
0] 


أسرار الحياة (125) 
قال: هذه الآيات الكريمة تريك كون التضحية 
والاستعداد لبذلها في سبيل الحق ركنا من أركان التمكين. 
قلت: كيف ذلك؟ 
قال: لأن الممكن له في الأرض تمكينا إلهيا يحتاج لأن 
ع ا 1 ل ا ع ل ال ود 


ل 
قلت: لقد ذكرتني بقوله تعالى: (قُلْ إنْ كَانَ آيَاؤُكُمْ 
وَإِحْوَاتَكُمْ وَأزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَنُكُمْ وَأْمْوَال 
0 تَحسَؤنَ كَسَادها ‏ 0 مر تَرْصَوْنَهَا 
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-. -. 


حَتّى يَأْتِيَ اللَهُ بأمْرِهٍ وَاللَهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) 
[التوبة: 24] 

قال: أجل.. فهذه الآية الكريمة تبين سرا من أسرار 
التضحية. وهو التضحية بالأقارب والأموال والمساكن في 
سبيل الحق.. ذلك أنه لا يمكن لأحد تزاحمه أهواؤه محبة 
ل ل ل أو يقدّم أي تضحية. 

قلت: لقد ذكرني حديثك هذا بتلك الشكوى التي شكا 
بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قومه عندما قال: 
(اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتيء وقلة حيلتي: وهواني 
على الاس أ ارحم الراحمين. أبنت رت المسسحتقين: 
وأنت ربي 0 تكلني؟ إلى بعيد يتجهمنيء أو إلى عدو 
ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي» ولكن 
عاشند يه أدشخ لي؛, أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي 
عضيك او شل علي تبخطك: لكن لك العتيى حدى ترضى: 
ولا حول ولا قوة إلا بك) (1)» فقد اكتفى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم باللجوء إلى ربهء والتضرع إليه, 
والخوف من 


01 !مالسا د 1ه إالك]. (2 4359 





أسرار الحياة (126) 

غضبه:؛ مع كل تلك التضحيات التي قدمها. 

قال: هكذا هم رسل الله وورتتهم عليهم الصلاة 
والسلام.. فكلهم اختبروا بكل ألوان البلاء. ولم يمكنوا إلا 
بعد مرورهم عليهاء ونجاحهم فيها. 

قلت: لقد ذكرتني بقوله صلى الله عليه وآله وسلم 
جوابا لمن سأله عن أشد الناس بلاء: (الأنبياء. ثم 
الصالحونء ثم الأمثل,: فالأمتئل من الناس:» يبتلى الرجل 
على حسب دينهعء فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه: 
وإن كان في دينه رقة خفف عنه؛ وما يزال البلاء بالعبد 

قال: أجل. 0 7 الله تعالى سف عليه السلام 
قبل التمكين له في الآأرض بالدخول إلى السجنء ومعاينة 
الامه.. واختبر قبل ذلك بإيذاء إخوته له واستعباده. 





: أجل.. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك عند قول 
دو سيف 0 السلام تعد ع إخوته, وسجودهم له: 
١‏ يَاأَبَتِ هذا تَأُوِيلَ رُؤْيَاي مِنْ قبل قد قَدْ جَعَلَهَا رَبي جَقا وَقَدْ 
أخسَن بي إِذْ أِخْرَجَنِي مِنَ السَّجْنٍ وَجَاءَ بكُمْ مِنَ البَدْو مِنْ 


ن تَرَعَ الشيّطان بَيْنِي وَبَيْنَ إخوتي إنّ رَبَي لَطِيفٌ لِمَا 
: لْعَلِيمٌ الْحَكِيمٌ (1)100 [يوسف: 100]: ثم عقب 


(رَبٌ قَدْ آتَيْتي مِنَ الْمْلكِ وَعَلْمْتَنِي مِنْ تأوبل الْأحَادِيثِ 
فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرض انت ولبى فى الَدَّنْيَا وَالْآخِرَة 
تَوَفْنِي مُسْلِمًا | وَأَلْحِفْنِي بالصَّالِحِينَ)4 [يوسف: 101] 
قال: أجل. ٠‏ فلولا نجاح 01 عليه للدم في بلائه 
قلت: ولكن من الناس من تلفت بكل أنواع البلاء, ولكن 
لا 0 له التمكين. 


(1) رفاة عند رن شه (146). والدارفى (2793) عن الى عتم. والحاكم 1/ 41 


1 
8 
3 





أسرار الحياة (127) 

قال: هل تقصد الإمام الحسينء ذلك الذي مر به وبأهله 
أعظم بلاء في التاريخ؟ 

قلت: أجل.. وقد كان راضيا به أتم الرضى حتى أنه 
عندما قتل اله ابنه الرّضيع العطشان لم يجد سوى أن 
بعد بدية إلى الشماء ويقول: (أرصيت يا رى» خذ حتى 
ترضى) 

قال: وهل هناك أحد مكن له أكثر من الإمام الحسين, 
الم يخير رسول الله صلى الله عليه واله وسلم آنه سيد 
شباب أهل الجنة؟ 

قلت؛ بلى. ولكن ذلك تمكين مرتبط بالجنة: لا بالدنيا. 

قال: بل هو مرتبط بكليهماء فما كان للإمام الحسين 
ان يكون سيد شبات أقهل الحية لو لم يكن سيد شبات اهز 
الدنيا. 

قلت: لم أفهم.. كيف ذلك. 

قال: لم يكن قائد ثورتنا سوى نموذج لتربية الإمام 
الحسين, كان كديا حنم كتيرا. وكان يطلق علينا القت 


قائدنا.. ومن العجائب ٠‏ أن 00 حاكمنا 0 تطابق ا 
الحسين. 

قلت: عجبا.. لم أكن أعرف أن هذا اسمه. 

قال: هذا اسمه.. وهو مثال على التمكين الإلهي للعبد 
في كل الأجيال.. مثلما مكن لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فصارت المآذن في جميع العالم تصدح باسمه.. 
ومثلما مكن لإبراهيم عليه السلام حين صار نداؤه بالحج 
مسموعا لكل العالم. 


قال: لك ادكه اليم م 1 
قلت: لم؟ 





أسرار الحياة (128) 
قال: لأن المضحي قد يرى فتكيعمه ؛ 0 بهاء ويتصور 
أنه على شيء, ولذلك عندما يمكّن له يتعامل مع الخلق 
على أنه رب لا ععد. 
قلت: فما المخرج من هذا؟ 
قال: المخرج منه بالتجرد والإخلاص.. فالتجرد هو الذي 
يجرد العبد من أنانيته2» والإخلاص هو الذي يخلصه من 
نفسه.. حتى يصبح ربانيا يمثل الله» ولا يمنل نفسه: ويمثئل 
ال ولا يمثل الهوى. 
: ألهذا قال الله تعالى: (مَا كَانَ لِيَشَرِ أن بذنية 
اللَّهُ 0 روَالْحُكْمَ وَالتبُوَةَ ثْمَّ يَفُولَ لليئّاس كونُوا عِبَاِدًا لي 
مِنْ دُونٍ الله وَلَكِنْ كُونُو] زتاءيين ها كَننَم تعلغون الكنات 
دَدعَا كُننم نَدَرسَون] [ال عمران: 79]؟ 
قال: أجل. . فالعبد الرباني هو العبد الذي تخلص من 
كل أنانيته وأهوائه وتجرد للحق تجردا مطلقا؛ فلذلك 
استحق هذا الاسم واستحق هذه النسبية الرفيعة. 
قلت: ألهذا اعتبر الله الحاكم الصالح حاكما باسم الله؟ 
قال: أجل.. لأن الحكم الصالح لا تكفي فيه القوانين, 
وإنما يحتاج إلى المنفذ لها.. فالمنفذ إن كان ينفذها 





بأنانيئة وشخصه بعيدا عن ريه كان يحكم فيهم بنفسه» 
لكنه إن ترك نفسه:ء. وخلص لربه صار حكمه بالله ولله وعلى 
شريعة الله. 

قلت: وعيت هذا.. ولهذا فإن العلمانية - حسب هذا 
ليست فقط في ترك التحاكم لشريعة الله» وإنما في ترك 
م لأولياته الذين يطيفون شريعتة. 

أحل فشريعة الله إن طبقها الفسقة تحولت 

0 -- لكل اه الفجورء وإن طبقها الأنانيون تحولت 
إلى محال الأنانيتهم.. ولهداءلم تنقفع بتي إسرائل كتبهس, 
ولا أحبارهم: ولا رهبانهم؛ لأنهم لم يطبقوا الشريعة باسم 
إلله. وإنما طبقوها بأسمائهم, كما قال تعالى: (اتحَدُوا 
أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتئَهُمْ أرْبَابًا مِنْ دُونٍ اللَه) [التوبة: 31] 





أسرار الحياة (129) 

قلت: لقد ذكرتني بما ورد من الحديث في تفسيرهاء 
فهو ينطبق تماما على ما ذكرت, فقد روي عن عَدِيْ بن 
حاتم قال: آتيتٌ النبي ضلى الله عليه وآله وسلم وفي 
عَنْقِي صَلِيبٌ من ذَهَبٍ»: فقال: ب و 
هذا الونن). ويم 2 يقرأ رسورة براءة (انَحَذوا 
أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دون ون الله وَالمَسِيحَ ابن مَرْيَمَ) 
[التوبة: 131]» ثم ثم قال: (أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم, 
ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه»2 وإذا حرموا 
عليهم شينًا حرهوه) )1( 

قال: أجل.. فالحديث يبين سر فقدان الإخلاص.. ذلك 
أن أول أدوائه فقد التوجه التام لله.. والتجرد التام 
لمرضاته. . ولذلك بيضصيح ذلك المتجرد من الإخلاص عر ضة 
لكز. اماف الهوى: فبكم أو يقتي بحسب ا يليه عليه 
هواه: لا بحسب ما يملي عليه رمهت. 

قلت: أجل.. بالإضافة إلى أنه لبعده عن التوجه 30 
تصبح لفهومه عادر أخرى.. فقد ذكر القرآن الكريم 
الله نالك هو عمد القوم السحح للش ده ولكل شيء. 
كما قال تعالى: ( فَفَهَمْنَاهَا سُْلَيْمَانَ وَكُلَا تنا حُكمًا وَيعِلْمَا) 
[الأنبياء: 79] 


رقال: يل أعطي , قانون ذلك, فقال: (وَانَقُوا الله 
وَيُعلَمُكُمْ الله وَاللَهُ بكلٌ شَيْءٍ عَلِيمُ) [البقرة: 282] 
: ألهذا اعتبر عدم الاحتكام لرسول الله صلى الله 
عليه و وسلم ضلالا وانحرافاء كما قال تعالى: (ْوَمَا كَانَ 
لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِدا قصَّى الله وَرَسُولَة أهرًا أن يَكُونَ لَهُمٌ 
الخِيَرَةٌ مِنْ أمرهة دعن معن 2 بَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَد صَلُ ضَلَالَا 
مُبِينَا4 [الأحزاب: ا 
قال: بلى.. فقد فني رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عن نفسه, فصارت أحكامه أحكام اللهء وأقواله 
أقوال الله ورضاه رضا الله وسخطه سخط الله. 


(1) الترمذي (3095) 





أسرار الحياة (130) 

قلت: صدقت.. وقد قال الله تعالى مشيرا إلى ذلك: (لا 
تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَسُولٍ بَبْنَكُمْ كَدعَاءٍ بَعْضِكُمْ بَعْضًا) [النور: 
63] وقال: (وَهَا تنطود عَن الْههوَى )3( إن هو إلا وَحَئٌ 
يتوحتى ) [النجم: 3 14]: وقد ورد في الحديث ما سئل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقيل له: (يا رسول 
الله أكتب عنك كل ما قلت فِي الغضب والرضا)ء فقال: 
(اكتب فوالذي بعثني بالحق نبياً ما يخرج منه إلا حق) وأشار 
إلى لسانه (1). 

قلت: فكيف طبق قائدكم وحاكمكم هذا الركن من 
أركان التمكين؟ 

قال: لقد كنا نراه مثالا للصدق والإخلاص والبعد عن 
كل صنوقف الأنانية:؛ حتى أنه لم يقبل أن يحكمنا الا بعددآن 
فرضنا عليه ذلك فرضا.. وقد كان فوق ذلك متجردا لا نعرف 
شينا من تفاصيل حياته: ل ا 

قلت: عجبا. . ألم بولد بينكم؟ 
الطلمات 0 بالأنوار. 

قلت: ولكن كيف تولون أمركم من ليس منكم؟ 

حال نحن شعر انه مخلضناء واه اقرب إلينا مناء وأنه 
اللسان المغير عنا.. وانة فوق ذلك كله هبة اللة لناء. دلولاء 
لظللنا في ذلنا وفقرنا وعبوديتنا. 





قال: كلما فعلنا ذلك قال لنا: 00 
اكتقوا بأنبياتكم وأولياتكم: وما أنا إلا خادم ضعيف من 
خدمهم ١‏ وغلام حقير من غلمانهم, وتلميذ بسيط من 
تلاميذهم. 


ج - سنة الورع 
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أسرار الحياة (131) 
قال: لا يكفي الإخلاص وحده ليمكن الله لعبده. 
قلت: لم؟ 
قال: لأن العبد قد يخلص لله2 ويكون صادقا في 
إخلاصه: صادقا في تصضحيتنته' لكنه تعيد الله بهواه: وبالدين 
الذى شرعة لقفسد؛ وقد بقطحع لذلك ها أمر الله به أن 
بوصضل: او بصل ما امر الله به ان ب قطع. 
قلت: دم د رأ لخر | كرس ل شل 
أحد في إخلاصهمء لكنهم جعلوا دينهم محاربة إخوانهم من 
المؤمنين الذين يخالفونهم في بعض الأصولء أو الفروع, 
ها أراهم مع أعداء الله الحقيقيين فن : الظالمين 
: أولئك شر الناسن: وإن 0 للناس انهم خبر هم ه 
ذلك 0 الشيطان استحوذ عليهم, واستثمر إخلاصهم 
وصدقهمء ليضرب 0 
قلت: ولكن كيف لم يخلصهم الإخلاص؟.. وكيف لم 


الإخلاص والصدق يحتاجان إلى الاتباع.. وأولئك 
قد 1 الشيطان بهذا الجانب منهم, فلذلك بدل أن و[ 
أهل الهدى و أهل الهوى. 
قلت: لقد ذكرتني بسورة الفاتحة؛ فقد اعتبر الله 
تعالى فيها السراط المستقيم هو اتباع أهله من الذين 
أنعم الله عليهم. 


قال: ا قد ا ا باتناعهم: ورفضوا أن 
ل ل اللرية” 

علد لد دكرييي شدي تر سول الك على آللك عل 
ذاله وسلم بقول قيد: (إن الله صرت مثلا ضراطا مستقيماء 
على كنفي الصراطء زوران لهما أبواب مفتحةء على 
الأبواب ستورء وداع بد كو على راس الصراط, وداع دعو 
فوقه: (وَاللَةُ يَدْعُو إلى دَارٍ السَّلام وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ إلى 





أسرار الحياة (132) 

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ)4 [يونس: 25], والأبواب التي على 
كنفي الصراط حدود الله: فلا يقع أحد في حدود الله حتى 
يكشف السترء والذي يدعو من فوقه واعظ ربه) (1) 

قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 
وهذا مبدا الورع.. فلا ورع من دون اتباع.. ولا اتباع من غير 
معرفة من أمرنا باتباعهم. 

قلت: لقد كنت أحسب الورع ذلك الذي ذكر فيه رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم (الرجل يطيل السفر أشعث 
أغبير يمد بذيه إلى السماء؛ (يا رب يا رب) وصمطعمه 0 
ومشربه حرام2ء وملبسه حراص,ء وغذي بالحرام, 
يستجاب لذلك) (2) 

قال: لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بالاتباع الصحيح لأئمة 
الهدى: وإلا وقع ذلك الورع في الحرام شعر أو لم بشعر. 

قلت: صدقت.. فقد رايت نفرا من قومي يتورعون عن 
أبسط الأمور من الحلال2. ويحرمون نفوسهم منهاء خوفا 

من أن يأكلوا حراماء لكنهم يتساهلون في الدماء. وفي 
الأعراض, فيكفرون 0 الأمة, ويستبيحونٍ دماءها. 
وقد اتبعوا في ذلك سلفا كثيرا لهم تصوروا أنهم ا 
الدين» وأعلام الهدى. 

قال: ولذلك لم يكن الشيطان حريصا على شيء مثل 
حرصه على التنفير من أئمة الهدى, ليعبد الناس أئمة 
الهوى.. 

قلت: أجل. . وقد حصل ذلك في بني إسرائيل؛ كما قال 
تعالى يخبر عنهم: (اتَخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أرْباباً مِنْ 


5 5 و 5 


نتى 


دُون اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوا إلا لِيَعْبْدُوا إِلّهآ وَاجِدآً 
لا إلة إِلَا هُوَ سُبْحَاتَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ) (التوبة:31) 

قال: وهكذا فعل مع كل الأديان.. بما فيها الإسلام.. 
كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لتتّبعن سنن 


(1) احم (183:/4). والرمذى (2859). واللشائي ف. الكترى (نجفة الأشراف) (9/ 11714) 
(2) فلك (16015) 





أسرار الحياة (133) 
من كان قبلكم شبرا شبراء وذراعا ذراعا حتّى لو دخلوا 
5 ضصب ب تبعتموهم) )1( 

ت: ولكن أولئك يتورعون عن أشياء كثيرة.. 
لماكت والمشرب والملبس: حتى أنهم يحرمون م 
من أن يلبسوا كسائر الناسء أو يعيشوا كسائر الناس.. بل 
إني أرى بخصضهم 1١‏ وفي البرد الشديد: والنلوج تتساقط, وهو 
يكشف عن ساقه خشية أن يقع في الحرام: متأولا قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إزرة المسلم إلى نصف 
الساق. ولا حرج أو لا جناح ‏ فيما بينه وبين الكعبين»: فما 
كان أسفل مل ذلك فت انار من جر إرارة نطرا لم ينظطر 
الله إليه) (2): مع أن كل الأدلة لا تحرم ذلك إلا بسبب الكبر 
والختلاء :والبطر .. لكنهم الا ترصون تدلك: وإانما يطيقون 
الحديثا بحروفه خشية الوقوع في الحرام. 

قال: ذلك هو الورع البارد. ذلك هو الذي أشار رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهله؛ فقال: (سيخرج 
قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان2. سفهاء الأحلام, 
يقولون من قول خير البرية2ء يقرؤون القران» لا يجاوز 
إيمانهم حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
0 (3) 1 
قلت: أجل.. وقد ورد في حديث آخر قال صلى الله 
ناك ونام شد كه عراس سول (إن من ضئضئ 
هذا قوماً يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهمء يقتلون أهل 
الإسلام ويدعون أهل الأوثان: يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد) 
4 
قال: وكل ذلك بسبب اتباع أهل الهوى: وترك أهل 
الهدى.. ولا يمكن لمن يشير خلقف الأعمى أن يصل إلى 





منيعح النور. 
(1) البخاري- الفتح (7320) 
)02 رواه ابو داودء 3 
(4) البخاري (7432) 





أسرار الحياة (134) 

قلت: فكيف طبق إمامكم وقائدكم الحسين هذه 
السنة؟ 

قال: لقد كان مثار إعجابنا في شخصه ذلك الورع 
الشديدء والذي ملأ قلوبنا بحبه.. لقد كنا نذهب إليه ة 
الطعام2. وهو في الجبل, فلا يأكل شيئًا منه, وانما 2 
علنا أو لذي عير ؟. ققد بإن شير تيه الاديا ةلمهم 
السلام» فلا يأكل إلا من عمل يده. 

وعندما فتح الله علينا به ونصرنا على أعدائناء طلبنا 
منه أن يسكن قصورهمء فقال لنا 0-0 آن شرل علي 
انتقام الله بالسكن في مساكن أعداء الله.. ألم تسمعوا 
قوله تعالى يعاتب ويوبخ المسرفين على أنفسهم: 
(وَسَكَئْتمُ فِي مَسَاكِن الذين ظَلمُوا أَنْفَسَهُمْ وَتَبَبِّنَ لَكُمْ 
كَيْفَ فَعَلنَا بهم وَصَرَبْنَا لكمٌ الأمتَالَ) (ابراهيم:45)؟ 

حينها قام بعضناء يؤول له الآية.. لكنه رفض تأويلها.. 
ثم راح يسكن مسكنا بسيطا جداء أمام مسحد من المساحد: 
كان يعظنا فيه ويعلمنا. 

قلت: وما فعلتم في تلك القصور.. هل أمر بهدمها؟ 

قال: 'هو أعقل من أن يفعل ذلك؟ 

قال: لقد حولها 0 مكنيات ومراكر ابحات؛ وهي يحهد 
الله أصبحت مأوى لطلبة العلم الذين لم يكونوا يحلمون 
برؤيتها؛ فأصبحوا المديرين لهاء والمتصرفين فيها. 


د. سعنة الزهد 


قلت: وراتبه. . وكيف يعيش ؟ 

قال: لقد كان يذكر لنا كثيرا زهد الإمام علي, ويقول 
لنا: لا يحسسن بالحخسين إلا أن تيع آباء.. وكان يدكر لنا 
كثيرا رسالته الرقيقة التي كتبها إلى عامله على البصرة 


حنيف الأنصاري, تعد أن بلغه اك دعي إلى وليمة 
ان ل ا 


أسرار الحياة (135) 

قلت: هل يمكنك أن تورد لى تعض ما كنب فيها؟ 

قال: أجل.. فقد كان قائدنا يرددها بيننا كثيرا حتى 
حفظناها. . لقد كنب بقول له (أعا بعد با الى جيف دقد 
بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة, دعاك إلى مأدبة 
فأسرعت إليهاء تستطاب لك الألوان» وتنقل إليك الجفان, 
دعا ظنت أئل جنب إلى طعام قوم عائلهم محفة: ٠‏ وغنيهم 
مدعوٌء فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضمء فما اشتبه 
عليك علمه فالفظه: وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه) (1) 

ثم راج يصف له حالهء فقال: (ألا وإنّ لكلّ مأموم إماما 
يقدة به وشتصضيى:ء شور علمف أل وان اإمامكم فد اكتفى 
من دنياه بطمريه؛ ومن طعمه بقرصيه » ألا وإثكم لا تقدرون 
على ذلك: ولكن اعندون. بورع واجتهاد: وعقة وسداد.. فو 
الله ما كنزت من دنياكم تبراء ولا اذخرت غنائمها وفراء 

لا أعددت ليالي ثوبي طمراء ولا حزت ار اء ولا 
أت منه إلا كقوت أتان دبرة؟ه ولهي في وجا يي 
وأوهن من عمفقصة مقرة) 

ا الس لل ا 
وإنما هو ناشئ من زهده فيهاء ورغبته فيما عند الله.. 
وليستوي هو وأبسط مستضعف من رعيتهء فقال: (و لو 
شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسلء ولباب هذا 
القمح: ونسائج هذا القزء ولكن هيهات أن يغلبني هواي: 
ويقودني جحشعي إلى" تخثر الأطعمة: ولعل بالحجار أو 
الجاع ذل لا طم لك فى القرم. ولد عهد له الشى ]ناه 
انيت ميطانا وحولي بطون غرتى: وأكناد حتى) 

وكتب يقول له: لاقع حر لسر أن ار 0 
المؤمنين» ولا أشاركهم في مكاره الدّهر؟ أو أكون أسوة 
لهم في حشوبية العيش: عا علق لشناي أكل الطيبات, 


(1) نهج البلاغة: الكتاب رقم (45) 





أسرار الحياة (136) 

كالبهيمة المربوطة همّها علفهاء أو المرسلة شغلها 
تقمّمهاء تكترش من أعلافها وتلهو عمّا يراد بهاء أو أترك 
سدى أو أهمل عابثاء أو أجِرٌ حبل الصّلالة: أو أعتسف طريق 
المتاهة) : 5 

قلت: ما أعظم هذه الرسالة: وما أعظم آثارها على 
النفس. 

قال: لقد كان إمامنا يرددها بيننا كثيراء ليعلمنا الزهد 
في الديناء والرغبة فيما عند الله. فما كان الله ليمكن 
الراغبين في الدنيا المستغرقين في هواها. 

قلت: لم؟ 

قال: لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة: ومن أحب الدنيا 
رغب 0 الآخرة. 

قلت: ولكن الدنيا لابد منها. 

قال: لقد كان إمامنا وقائدنا يقول لنا كل حين: ضعوا 
الدنيا في أبديكم, ولا تضعوها في قلوبكم2» فهي في 
قلوبكم داء:ء وفي ايديكم دواء. 

قلت: عجبا.. كيف يكون الشيء داء ودواء في نفس 
الوقت؟ 

قال: ألا ترى بعض المراهم التي يكتب عليها التحذير 
من ابتلاعهاء وبيان خطر ذلك.. 

قلت: أجل.. فكل المراقة تستعمل استعمالا خارجياء 
لخطورتها على الأجهزة الداخلية. 

قال: والدنيا من تلك المراهم.. فلذلك أمرنا بتطويعها 
لناء ولم نؤمر بعبادتها والتتيم فيها. 

قلت: ما تقصد بتطويعها؟ 

قال: بعمارتهاء وإصلاحهاء لتكون مأوى يصلح للإقامة 
المؤقتة. . فلا يمكن لأحد أن يقطع رحلته إلى الله من دون 
أن يكون له أدنى عييش يهنأ نت . 





أسرار الحياة د 
الزهد, 0 0-1 من الدحس الذي دعت 2 شره الله 
وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن زاهدا.. 
وأن كل أحاديث الزهد جاءتنا من رهبان الديانات المنحرفة. 


٠ 0‏ ألم يقرؤوا قوله تعالى: (وَلا تَمَدَّنَ 
نفك ا معنا َه أَزواجاً عهة رهرة الحتاه الذّنيا 
لِتَفيتهُمْ _ فِيهِ وَرِزْقَ رَبك 0-7 وأنقى) الله 0 وفوكه 
حزت 001 2 ال وَمَا لَه 8 الآخِرّة مِن ]م 
[الشورى: 20]؟ 

قلت: بلى. . ولكنهم راحوا يؤولونها بصنوف التأويلات.. 
وأنت 0 أن القرآن الكريم حمال وجوه. 

: ويلهم.. ألم يرجعوا إلى رسول الله صلى الله 
عليه 01 وسلم وورثته في فهمها.. ألم يعلموا بأنه صلى 
الله عليه وآله وسلم كان أعظم داعية للزهد.. بل كان 
أعظم الزاهدين.. ففي الحديث أن رجلا أتى اليب صِلن 
الله عليه وآله ل فقال: با رسول الله دلني على 
عملء إذا أنا عملته, أحبّني الله. وأحبّني الثاس»: فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ازهد في الدّنيا 
يحبّك اللّه. وازهد فيما في أيدي الثّاسء, يحبّوك) (1) 

وكان يردد مرتجزا (2): 0 

اللهمٌم لا عيش إلا عيش الآخره فاغفر للأانصار 
والمهاجره 

وكان يعظ أصحابه وأمته كل حين بشأنه» ويقول مفسرا 
قوله تعالى: (أَلْهَاكُمَ التَكَائْرُ (1)) (التكاثر): (يقول ابن 
آدم: مالي؛ مالي. . وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت 
فأفنيت, أو لبست فأبليت: أو تصدّقت فأمضيت) (3) 

(1) رواه ابن ماعة: ‏ 4102 


2 رك الا 2801 لل 71804 
5 57 عسلم 2959 





أسرار الحياة (138) 


اد 

ما وصل تلميذ الحسين إلى هذا الموضع من حديثه حتى 
وصلنا. إلى بنك شيط فى حى نتطيف عفلى ‏ بالجمالن 
والبساطة.. وهناك دق الباب.. فخرج لنا الحسين نفسه, 
يرحب بناء اا ا ا 1 
يمكنني أن ابنه لك او لغيرك. 


قلت: فهل هناك تمكين أكبر من التمكين الذي يتاح في 


ير 
: أعظم تمكين يهبه الله لعباده,. تلك الأنوار التي 
ا 32 في قلوبهم:ء ليروا الحقائق رأي العين. 
قلت: فكيف أصل إلى تلك الأنوار. عن عد يااسل 


قال: لا يمكن لأحد أن يصل إلى التمكين, ل كد 
من التحبي.. قادوار الله عرثيرة؛ وه الا شرل القلوب 

المدنسة بأدنى دنس 

را . 





أسرار الحياة (139) 


اسرار الاقدار 

قلت: عرفت أسرار العداوة والصداقة والسنن.. 
فحدثني عن أسرار الأقدارء وعلاقتها بأسرار الحياة. 

قال: بعد أن عرفت أسرار السنن الإلهية. سرت باحثا 
عن السر الرابع من أسرار الحياة. . سر الأقدار.. ذلك السر 
الذي أشار إليه قوله تعالى: (إنَا كل شَيْءٍ حَلَفْتَاهُ بِقَدَر) 
(القمر:2)49» وقد عرفته بفضل الله في مدينة من المدن, 
دخلت إليها بعد وحي من مدينة السنن: وقد عجبت 
للصراع الدائر ا حول الجبر والاختيار. فقد كان 
الم ار اا ا و 01 ما 
تقول في الإنسان» وهل هو مجبرء أم مخير؟ 

ومع كونه عاميا بسيطا إلا أنه قالها لي بكل حماسة, 
وكأن الإجابة عنها هي التي تحدد موقفه منيء وبما أني 
كنت في ذلك الحين في غاية الإرهاق؛ فقد رحت أحتال 
عليه للفرار من الإجابة: لأني لم أكن أعلم أي فريق يشجع, 
هل هو الفريق الذي يقول بالتسيير والجبرء ام الفريق 
الذي يقول بالحرية والاختيار. 

لكني في الصباح الباكر. عرفت ميله إلى الجبر؛ فقد 
كان ينسب كل شيء للهء حتى تقصيره وتفريطه.. ومع 
أنني لم أكن أتجسس عليهء إلا أنني ا 


مع أهله؛ فعندما طلبوا منه بعض الأمورء قال لهم: لا 
يمكنني أن أفعل ذلك.. فلو أن الله أذن فيه وقدره» لقدره 
أول مرة حين ذهبت أحاول الحصول عليه» لكني لم أنجح, 
لان الله لم يقدر لي ذلكء وما كان علي ان اعترض على 
مقادير الله. ٍ 

قالت أهله: الملوم أنت في ذلك اليومء لأنك لم تعطهم 
الوثائق التي طلبوهاء وقد سلمتها لك قبل ذهابكء, لكنك 
رفضت أخذها.. وقلت لي: لا يحتاج الله إلى هذه الوثائق 





أسرار الحياة (140) 

قال لها: ولي الحق في ذلك.. ألم تسمعي قصة أبي 
سعيد الخراز عندما قال يحدتف عن نفسه: دخلت البادية 
بغير زاد فأصابني فاقة فرأيت المرحلة من بعيد. فسررت 
بأن وصلتء ثمٌّ فكرت في نفسي أنّي سكنت واثكلت على 
غيره وآليت أن لا أدخل المرحلة إلا أن أحمل إليها. فحفرت 
لنفسي في الرمل حفرة وواريت جسدي فيها إلى صدري, 
فسمعت صوتا في نصف الليل عاليا: يا أهل المرحلة إنّ لله 
تعالى وليّا حبس نفسه في هذا الرمل فألحقوه, فجاء 
جماعة فاخرجوني إلى القرية (1). 

ومثلها تلك التي حدث بها أبو حمزة الخراساني عندما 
قال: حججت سنة من السنين فبينا أنا أمشي في الطريق 
إذ وقعت في بثرء فنازعني نفسي أن أستغيث, فقلت: لا 
والله لا أستغيث فما استتممت هذا الخاطر حتّى مرّ برأس 
البئر رجلان فقال أحدهما للآخر: تعال حتّى نسدٌ رأس هذا 
البئر لئلأ يقع فيه أحدء فأتوا بقصب وبارية وطمُّوا رأس 
البئر فهممت أن أصيح,. فقلت في نفسي: إلى من أصيح؟ 
هو أآقرب منهما وسكنتء فبينا أنا بعد ساعة إذا أنا بشيء 
جاء وكشف عن رأس البثئر وأدلى رحله وكأثه يقول: تعلق 
بي في همهمة له كنت آعرف ذلك, فتعلقت به فاخرجني 
فإذا هو سبع (2). : 

ومثلها تلك التي حدث بها بعضهم عن بعض العباد أثه 
عكف في مسجد ولم يكن له مالء فقال له الإمام: لو 
اكتسبت لكان أفضل لك, فلم يجبه حتّى أعاد عليه ثلاثاء 





فقال في الرابعة: يهوديٌّ في جوار المسجد قد 
كل يوم رغيفين, فقال: إن كان صادقا في ضما: 

في المسجد خير لك, فقال: يا هذا لو لم تكن إماما تقف 
بين يدي الله وبين العباد مع هذا النقص في التوحيد كان 
خيرا لك, إذ فصّلت وعد 


1) ]حا 571551 2 271 
رق الشرت الناى 4 672 





أسرار الحياة (141) 

يهودئى على ضمان الله تعالى بالرزق (1). 

قالت: لقد سمعت كل هذا منك سابقا.. لكن أنت ترى 
الحال التي صرنا إليها.ء وفي إمكانك اد تأخذ جميع 
0 وبونائق قليلة تسلمها لهم: وهي عنداك في 

.. فلم لا تأخذهاء فإن الله تعالى ما نهاك عن ذلك؟ 

لصتا ل وكأنه لم يسمع لما تقول له: 
لقد حدثني شيخي أن إمام المسجد قال لبعض المصلين: 

من أين تأكل؟ فقال: يا شيخ اصبر حتّى أعيد الصلاة التي 
صليتها خلفك ثمٌّ أجيبك (2). 

قالت: لكن ألم تعلم ما فعل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم.. 

قاطعهاء وقال: لقد حدثنا شيخنا أن بشرا كان يعمل 
بالمغازل فتركهاء وذلك لأنّ البعادي كاتبه قال: بلغني أنك 
استعنت على رزقك بالمغازل أرأيت إن أخذ الله سمعك 
وبصرك الرزق على من؟ فوقع ذلك في قلبه فأخرج آلة 
المغازل من يده 0 (3). 

بعد أن سمعت هذه الأحاديث منه: حاولت أن أتقرب 
إليه. لعلى استطيع أن أكافئة. على .ضيافته لى تبعص 
النصائح التي قد تفيده, لكنه لم يسمع ليء ولم أجد إلا أن 
اجرج معد نم لا اعود شد ذلل إلى سه خسار أنفل 
عليه. 
حا ا مدها ا قدمي, 0 أدري هل كان 
يتعمد ذلك أم لا.. لكني سقطت عندها على متاع لبعض 
المارة. فآذيته بسقوطي؛ فلم أجد إلا أن أعتذر له, ا 





اعذرني2. فقد مد هذا الرجل عصاه فجأة؛ فتعثرت.. وإن 
كنت بحاجة لتعويض الضررهء فسأفعل. 


1 الك الها 4 270) 
0 الدرت السالى 4 070 
(3) الشرت الشابق 4 269) 


أسرار الحياة (142) 

قال؛ ويلك.. حتى لو مد عصاءه... ألا ترى كبر سنه؟. 
النثر الك عيتان ننضر .هما؟. ]ات رك 

توهمت أنه مثل الرجل الأول فرحت أقول له: المقادير 
تريك ما لا يخطر ببالك.. وإذا نزل القدر غشى البصر.. وإذا 
نزل الحين غطى العين.. ولا يغني حذر من قدر.. ومن 
مامنه يؤتى الحذر. 

وهنا قامت قيامته2. فقد كان من القائلين بالحرية 
المطلقة,. ومسؤولية الإنسان عن كل أعمالهء والنافين 
لتدخل القدر في حياة الناس, الذلك رفقض كل التوسلات 
العو سات و طلب. مني أن نذهب للقضاءء ليحكم بينناء لا 
على المتاع الذي أثر فيه سقوطي فقطهء وإنما على 
مقولتي له.. 

وقد كان القاضي من أصحابه:ء ولذلك ما إن دخلت عليه, 
نل اسل لاله حي راك ع سد حي 
قائلا: ال ل ل لي 6 

قلت: لقد طلبت منه أن يطلب المبلغ الذي يريد, 
لأعوضه إياه. 

قال: هو لم يدع عليك لأجل الدنيا ومتاعهاء بل ادعى 
عليك لأجل تحريفك للدين, وكذبك على اللهء. وادعائك أن 
ما حصل لك لم يكن منكء وإنما كان بقدر الله. 

أردت أن أتحدث لأدافع عن نفسيء لكنه رفض أن 
يسمع مني, بل راح يقول لي: أنت ترتكب نفس -< 
إيليس عندما قال: فَبمَا اعوشنى لَأفِعْدَنّ لهم 
المُسْتَقِيمَ 4 [الأعراف: 16] 

وترتكب نقس حريمة المشركين عندما راحوا يتهمون 
إلله يبأنه سبب جرائمهم, .كما قال تعالى: ( سَيَقُولٌ الْذِينَ 
أَشْرَكُوا لَو شَاءً الله مَا هَا أَشْرَكنا وَلَا آبَاؤتا ولا حَرَّمْنَا ع 





سَيْءٍ كَذَلِكَ كَدْبَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى دَاقُوا بَأْسَنَا) 
[الأنعام: 148], وقد رد الله عليهم بقوله: (قُلُ هل عِنْدَكُمْ 


مِن عِلْم فَنُخْرِجُوهُ لَنا إِنْ تَتَّبِعُونَ إلا الظنّ وَإِنْ أنتم ١!‏ 


: أسرار الحياة (143) 

تَحْرْصُونَ) [الانعام: 8 ] 

ثم نظر إلي بغضبء: وهو يقول: انظر كيف احتج 
المشركون بالقدر على شركهمء ولو كان احتجاجهم مقبولاً 
صحيحاً ما أذا الله بأسه.. 

أردت 0 لتقم > راع يقول لي بكل 00 ألم 
تسمع قوله تعالى: 2 0 وَمُئْذِرِينَ لِثَلَا يَكُونَ 
للئّاس عَلَى اللَهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسْلِ وَكَانَ اللَهُ عَزِيرًا حَكِيمًا) 
[النساء: 165], حلى كان الاحتجاج بالقدر سائغاً لما انقطعت 
الحجة بإرسال الرسلء بل كان إرسال الرسل لغواء لا قيمة 
له في الواقع. 

ولو كان الاحتجاج بالقدر صحيحاء لاتهم المشركون يوم 
القيامة ر نهم 4 ولم يتهموا الهم ألم تسمع حكاية إلله 
تعالى لقولهم: (رَبّنَا عَلَبَتْ عَلَبْنَا شِفْوَئُنا وَكُنَا كَوْمَا صَالَِينَ 
(106) رَبَّنَا أَخْرِجْتا مِنْهَا قَإِنْ عَدْنَا فَإِنَا ظَالِمُونَ) [المؤمنون: 


6 107]؟ 

ألم : تسمع قولهم» و مصيحجو نل في دركات الجحيم: 
(لَوَ كنا تَسْمَعٌ : أد عل شا كنا فى أمحاء السَّعِيرِ) [الملك: 
0 وقد رد الله تعالى عليهم بقوله: (فَاعْتَرَكُوا يدَئبهم 
فَسُخْقًا لأصْحاب الشَّعِيرِ) [الملك: 11] 

لست أدري كيف أتيحت لي فرصة للحديث بعد أن رأيته 
يمسك كأس ماء ليشرب» وقلت: سيدي القاضصي مع 
احترامي الشديد لك.. لكني لم أردد عليه إلا ما قاله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (لا يغني حذر من قدر) (1) 

زاد غضب القاضي حدة:؛ وراح يقول لي: لم تقطع 

ْ لم تسمع تتمته.. لقد قال صلى الله عليه وآله 
ل 7 بد دذلك: (الدعاء شفع مما درل وعكاللم شرل وإن 
البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة)» وقد 
أنبت بذلك أن القدر ليس لازما.. بل نحن الذين نختار ما 


نسميه قدرا لنا. 





1 2 ع اه 1ك ل مت 25 51157 2155117 ززمم) ددن 


أسرار الحياة (144) 
قلت: لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
سلم وهو يقول في موعظته البليغة لابن عباس: (واعلم 
أت الأشة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك: ولو اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء 
لم يضرزوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك2 رفعت الأقلام, 
وحقت الصحف) (1) 

وقال في نصيحة أخرى: (المؤمن القوئ خير وأحبٌ إلى 
الله من المؤمن الصّعيف: وفي كل خيره احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل 
لواالي فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله. وما شاء 
فعل» فإنٌ تفتح عمل الشيطان) )2( 5 

ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعانا 
إلى التسليم لقدر الله في الأمور التي لا نطيق دفعهاء وقد 
حصل لي ما لم يكن بالحسبان. 

قال القاضي: إن ما تذكره من التبريرات التي أسأت 
بها فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي 
التي اوقعتنا في كل الغصاتب؛ حتى ضرنا ترمي كل شيء 
ع ل اللة؛ ونغقي أنفسنا من كل مسؤولية.. 

قلت: ولكن.. 

ا 5 يدعني اتحدث.. نم أمر بي إلى السجن: 
وهو يقول: هذا هو القانون الذي يطبق على أمثالك من 
الذين يكذبون على الله. 

لا أخفيك.. أني تألمت لذلك الحكم القاسيء والذي لم 
يدع لي فيه القاضي أي فرصة لأدافع عن نفسي. . لكني 

ل ا ل ل د الك 
الذي عرفت منه أسرار الأقدار. 


253655 1 ل وال ]22 0 ص أحكد (1/ 293 503) 
0 مسلم (2664) 


ظ أسرار الحياة (145) 





فبمجرد أن دخلت السجنء والألم يعصر قلبي. قال 
الرجل الممتلئ بالحكمة والإيمان: لقد طال لال انتظاري لك.. 
ما بك قد تأخرت كل هذا التأخر. 

قلت: معذرة.. فأنا لا أعرفك. 

قال: كيف لا تعرفني, وأنت لم تأت هذه المدينة إلا 
لتبحث عني.. وأنا لم أدخل السجن إلا لأنتظرك.. وقد 
ساقتك الأقدار الر.. كما شافت الأفقدار حاحب بوسف 
عليه السلام», ليلتقي به في السجنء ثم يكون ذلك سببا 
لنجحاة المصريين» ولتمكين الله 'اليوسف في الأرض. 

قلت: أخبرني أولا.. هل أنت من القائلين بالجبرء أم 
القائلين بالاختيار:» فقد اختلطت علي الأمور في مدينتكم؟ 

قال: لا أنا من القائلين بالجبر.. ولا أنا من القائلين 
بالاختيار.. بل أنا من أتباع ذلك الإمام الجليل الذي قيل له 
أخبرنا عن القدر؛ فقال: بخر عميق فلا تلحه؛ وبيت مظلم 
فلا تدخله2, وسر الله فلا تبحث عنه: ثم قال: (إنه أمر بين 
أمرين لا جبر ولا تفويض)/ فقال الرجل: إن فلانا يقول 
بالاستطاعة,. وهو حاضرء فقال: علي به: فأقاموه فلما رآه 
قال له: الاستطاعة تملكها مع الله أو من دون اللهء وإياك 
أن تقول واحدة منهما فترتدء فقال: وما أقول؟ قال: (قل: 
أملكها بالله الذي أنشأ ملكتها) (1) 

وأنا من أتباع ذلك الإمام الذي قيل له: (إن أصحابنا 
زقال الله تبارك وال نا بن ادم بمعشيتى كنت أبنت 0 
تشاع لنفسك ما تشاءء وبقوتيٍ أديت إلي فرائضي, 
0 وذلك 0 أولى بحسناتك منك, 0 0 0 
مني ه وذلك اذى لا أسأال 


11) بار الأنقان 5 57. والنائل هو الرمام عل 








أسرار الحياة (146) 
عما أفعل وهم يسألون: فقد نظمت لك كل شئ تريد) 


)1( 
قلت: فأنت لست من كلا الفريقين في المدينة. 


قال: أجل.. أنا من كليهماء ولست من كليهما. 

قلت: لم أفهم. 
الباطل.. . ولو أنهما التفياء لما 11 لهما هذا ع 
الذي تراه. 

قلت: 0 عندك حل لذلك؟ 

قال: . ولو أنهم سمعو ني لارتفع كنهم الخلاف» 
ولعرفوا الله و ه؛ وعرفوا م وأدوها. 

قلت: فاعتبرني أحدهم: وأدل لي بما عندك.. فلعل 
أقدار الله وهبت لي فضل تبليغهم ما تريد. 

قال: ربما يكون ذلك.. ولذلك كنت أنتظرك. 

قلت: كيف 1 ٠‏ وأنا لم آت هذه المدينة إلا بغتة.. 
ولم يكن في بالي 

قال: نعم 0 بغتة.. لكن لطف الله ومقاديره 
النحية فى التى حركتك من غير أن تشع الم تتشم فول 
يوسف عليه السلام مخاطبا , والده بعد تلك الأحداث العجحيية 
البى عر بها: (يَاأَبَتِ هَذَا تأ بل دقاف عن قبل 5 
رَبي حَقا و قد أَحْسَن بي إذْ أخْرَحِبي مِنَ السّحْنٍ و ءَ بكم 
مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أنْ تْرَعَ السيْطان 5 
ردي لتطيف لِمَا يَشَاءٌ إِنَهُ نه هو الْعَلِيمٌ الْحَكِيم) [يوسف: 100] 

قلت: ابلى.. فما فيبها امن العلم المرسط /,باشزار 
الأقدار؟ 1 

قال: لو أن يوسف عليه السلام كان من أولئك 
المتحررين الذين يتصورون ان 

ال لك 5 بالتائل 5 لضام انرص 





أسرار الحياة (147) 
الأمر بأيديهم لا بيد الله2 لنسبوا نجاحهم لأنفسهم, 
ولتصوروا انهم بقدرتهم حَقَقوا ما حققوهة من مكاسب.. 
لكن يوسف عليه السلام لم يفعل ذلك. 
قلت: فهل تراه من الجبرية الذي بز كمون أنه لا مجال 
لحرية الإنسان؟ 
قال: اا ا اله الا . وكيف يقول 


-. 


عَلِمْتُمْ مَا فَعَلَئُمْ بيُوسُْفَ وَأخِيهِ إِذْ أنْتُمْ جَاهِلَونَ) [يوسف: 
9؟ 

قلت: لكنه نسب ما حصل له من فضل إلى اللءء فقال: 
(رَتٌّ قد آتيتني مِنَ الْمْلَكِ وَعَلَْمْتيِي مِنْ تأويل الْأَحَادِيثِ) 
[يوسف: 101] 

قال: لأن الأمر كذلك.. 

قلت: لم أفهم.. 

قال: الأقدار مثل الأمطار.. تنزل على الورود؛ فيعبق 
الجو بأريجها العطرء وتنزل على المستنقعات2, فتزكم 
الأنوق منزار ائحها النتنة. 

قلت: لم آأفهم 

قال: الأقد 6 من الله جارية في كل لحظةء وبكل 
الألوان» ونحن الذين نختار الألوان التي تناسبنا. 

قلت: أتقصد أن الأقدار مثل اللون الأبيض الذي تجتمع 
فيه كل الألوان» ثم تختلف بحسب استعدادات الأجسام 1 

قال: أجل.. أقصد ذلك.. فالقدر من الله.. ولا يصح 
نعزل الله كما يفعل القائلون بالاختيار المطلق.. وللإنسان 
حرية اختيار ما ينسابه.. ولذلك لا يصح ما يذكره أهل الجبر 
المطلق. 
على ذلك ؛ 00 أمر لا يصح 


أسرار الحياة (148) 
أن نفتي بعقولياء ألم تسمع قوله تعالى: (وَمَنْ أَظَلَمٌ 
مِمَنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِيًا أؤ قَالَ أوجي إِلَىّ وَلَمْ يُوعَ إِلَيْهِ 
يي وم قال هأ نْزِل مِنْلَ ما أَنْرَلَ اللَهُ) [الأنعام:  ]93‏ ر 
قال: بلى, ونعوذ الله من أن نقدم يبسن [بَينَ بدي الله 
وَرَسُولِهِ) [الحجرات: 1]» إنا إذن لظالمون. 


قلت: لفقد عرفت مجامعم السنن» وارتباطها بالتغيير 
والتمكين.. فما مجامع أسرار الأقدار؟ 

قال: ما شرحته لك سابقا. 

قلت: تقصد الإرسال والاستقبال. 

قال: أجل.. فمن لم يفقه أسرار الإرسال والاستقبال 
لم يفقه اراد الأقدار. 





قلت: فهلا وصحت لي ذلك بمثال. 

قال: ألا يضع قومك للقنوات الفضائية التي يبثونها 
تشفيرات خاصة.. من اهتدى إليها اهتدى إلى تلك القناة؟ 

قلت: أجل.. هم يفعلون ذلك. 

قال: ديل اسك للد شل آن شرم علب ال شل 
القناة التي يرغب فيها؟ 

قلت: ل ل ل ل ا ل 
إلا قناة واحدة» ولم تعجبه أغلق جهازه: ولم يشاهد تلك 
القناة. 

قال: فهل للمستقبل أن يشاهد قناة لا يوجد لها بث؟ 

قلت: هذا مستحيل.. فهو لا يستقبل إلا ما بث من 

حال : فقد فهمت إذن أسرار الأقدار. 

قلت: فهمت أشرار الإرسال والانتغشيال: ولم أضهم 
أسرار الأقدار. 

قال: المثال قنطرة الحقيقة؛ فمن فهمه اقترب منها. 





أسرار الحياة (149) 
0 فأنا قريب إذن من فهم الحقيقة. 
: أجل.. ولا عليك إلا أن تنزه المثال من درون 
ا دالسيية: فالله اعظم فلن ان تخرى له الأمثال. 


:-اشسرار الإرسال 


قلت: أجل.. فحدثني عن أسرار الإرسال.. تلك الأقدار 
الصادرة من الحق لعباده. 

قال: الأقدار هي تنظيمات الله لكونه وعباده بما 
تقتضيه رأفته ورحمته بهم ولذلك يمن عليهم بافضاله عبر 
ما يكتبه لهم منهاء لييسر لهم منافذها وطرقها.. ويختبرهم 


0 قلت: أتلك التي أشار إليها قوله تعالى: (أَلَمْ تَعْلَمْ أن 
اللة يَعْلِمْ مَا في الشسّمَاءٍ وَالأرزض إن دَلِكَ في كتاب إنَّ ذَلِكَ 
عَلَى الله يَسِيرْ) (الحج :20). وقوله: (وَعِنْدَهُ مَفَاتَحُ الْعَيْبِ لا 
يَعْلَمُهَا إِلَا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرّ وَالْبَخْرِ وَمَا تَسْقّطٌ مِنْ وَرَفَةٍِ 


مد .- 53 


قال: : : 
يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء. . كما قال 
نعالى: (قُلَ أَنْرَلَهُ الذي بَعْلَمُ السّرّ فِي السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض 
إِنَهُ كان عَفُوراً ل (الفرقان:6) 

قلت: فقد آل الأمر إلى الجبر إذن.. 

قال: لا.. بل آل الأمر إلى التوحيد.. فالله الخالق لكل 


: أقدار الله المرسلة لعبادة 9 منه]” ما لا 


أسرار الحياة (150) 

يمكنهم ذلك.. 

قلت: ادمع . كيف ذلك؟ 

قال: ألا ترى في امتحانات العباد بعضهم لبعض في 
الدنياء كيف يضعون بعص الأسئلة الإجبارية: وبصضعون بعدها 
ومعها بعض الأسسئلة الاختيارية؟ 

قال: ل ا 0 
بعض الاختبارات التي لا انفكاك لهم منهاء لأنهم قد 
يولدون عليهاء ويعيشون بها.. ووضع لها معها اختبارات 
أخرى شكهم أن يتصرفوا معها وفق ما تقتضيه إرادتهم. 

قلت: فهم يحاسبون على الثانية.. لا على الأولى. 

قال: وقد يحاسبون على الأولى إذا لم يسلموا لربهم, 
واعترضوا عليه» وراحوا بتهمو نه.. مثلما يحاسب الطالب 
الذي يرفض بعض الأسئلة النى يوجهها له اسناذه. 

قلت: فالأقدار المرسلة نوعان إذن. 

قال: أجل. وقد بأشار إليها قوله تعالى: (يَمْحُوا اللَّهُ مَا 
يَشَاءٌ وَيُنْببُ وَعِنْدَهُ أَمٌّ الْكِتاب) (الرعد:39), فالآية الكريمة 
تشير إلى نوعين من الأقدار: أقدار جازمة ثابتة جبرية, 
وأقدار اختيارية محتملة, يمكن أن تمحى أو تتدل. 





قال: ل 000 
يكون ل كنس . فيها. 5 
عمل بده 
0 : أتقصد تلك التي أشار إليها قوله تعالى عند ذكر 
التنوع في بسط الرزق 





أسرار الحياة (151) 
0 (وَلَوْ بَسَط الله الرّرْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوْا في الآأزضص 


- 


ورلد 


وَلَكِنَ يُنَزْلَ بِقَدَرٍ هَا يَشَاءً إن بعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ] 
(الشورى :) أي ألو أعطاهم فوق حاجتهم التي تختلف 
باختلاف طبائعهم وأحوالهم لحملهم ذلك على البغي 


حالة وكل ما يصلحه, كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
الاي حل فقال- يا محمد إن ربك يقرأ عليك السلام, 
يقول لك: إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالغنى ولو 
5 ته لكفرء وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالفقر 
ولو أغنيته لكفرء وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا 
بالسقم ولو أصححته لكفرء وإن من عبادي من لا يصلح إلا 
بالصحة ولو أسقمته لكفر) (1) 

قلت: فقد آل الأمر في هذا النوع من المقادير إلى 
الجبر. 

قال: لا.. أنت لم تفهم الآية ولا الحديث.. فهي لا تعني 
أن ذلك قضاء لازم لا مفر منه.. وإلا لو كان ذلك لما أمكن 
0 أن يتحول إلى الغنى. ولا للمريض أن يتحول إلى 


وما ذكرته؟ 


ل ا ا 
العيش في تلك البيئة.» هل ترى ذلك نافعا له في دنياه 
وأخراه؟ 

قلت: لا.. بل هو لن يكسب من ذلك سوى الألم 
35118 أنه بدل أن يتألم للمصير الذي وجد نفسه 
فيه. فكر في الطريقة التي يخرج بها منه»؛ لكان أولى له 
وأجدى نفعا. 

قال: وهذا ما تشير إلى النصوص المقدسة؛ فهي 
تطلب من العباد عدم الاهتمام 


(1) رفاء الخطنت (6/ 14). والتلفى (5/ 250 رك 8098) 





أسرار الحياة (152) 

بالوضع الذى لا يستطيعون الخروج منه؛ ليهتموا ندل 
ذلك بالطريقة التي يخرجون بها منه.. 

قلت: أذلك ما يشير إليه قوله, تعالى: ا أَصَابَ مِنْ 

ققادة مُصِيبَةِ في الْأَرْض ولا في أَنْفُسِكُمْ إلا في كِنَابٍ مِنْ فَبْلٍ أَنْ 
تَبْرَأَهَاً إن ذَلِك, عَلَى اللَهِ يَسِيرْ) (الحديد:2)22» فقد قإل 
كا [لِكَيْلا تأ سَوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ولا تَفْرَحُوا يِمَا آتَاكُمْ 
وَاللَهُ لا بُحِتّ كَل مُخْتَالٍ فَخُور) (الحديد:23) 

قال: أجل.. فالله تعالى في الآيتين الكريمتين يذكر 
لعباده سر لسارم عن علمه وسبقى كتابته للأشياء قبل 
هع 2 حتى لإ يأسوا على ما فاتهم:؛ ولا يفخروا على 
الناس بما أنعم اللَّه به عليهم.. وكلا الأمرين يحول بين 
الإنسان والعمل الصالح الجاد. فالأول هو الوهن الذي 
يسببه تحمل جميع أثقال الماضيء والثاني هو البطر الذي 
تالبتننات الفرح بالحاضرء والإيمان بالقدر يقي من كليهما.. 
فإذا وقي الإنسان من كليهما توجه بكليته للعمل الجاد 
المثمر الذي أتيح له 0 
رعيهة فاون أبديهم وكسيوم البطر الذي ا مسعبي دن 





ل و لا ا ع ل تت 
دي 
قال: أجل.. فالإيمان بالقدر مرهم الله لعباده الذي 

يملؤهم بالسكينة والطمانينة والتسليم: لأنهم يعلمون أن 

مصدر ذلك البلاء هو الله الرحيم الرحمن: وأنه ما ابتلاهم 

إلا لعلمه بان في ذلك مصلحهم. 

قلت: ولكن الناس لا يرحمون هذا المبتلى. بل قد 
يعتبرونه حجابا بينهم وبين الله.. ألم تسمع بمعضلة الشر؟ 





أسرار الحياة (153) 

قال: بلى.. وهذا من أسرار تنزل هذا النوع من البلاء.. 
حجتى يميز الخبيث من الطيب: الم : تسمع قوله تعالى: 50 
الذي جَعَلَكُمْ حَلائِفٌَ الأزض وَرَفَعَ بَعْصَكُمْ قَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتِ 
لتْلوكم فِي مَا آتاكُم إن رَنَكَ سَرِيعٌ العقاب وَإِنه لعغفورر 
رَحِيمٌ ) 0 ؟ 

: بلى.. وقد سمعت معها تلك الآيات الكريمة التي 

تشير 201 سر اختلاف البشر في المتاع الدنيوي, كقوله 
تعالى: (وَهوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلائْفَ الأرض وَرَفَعَ بَعْصَكُمْ فؤق 
بَعْضٍ _ دَرَْجَاتٍ لِيَبْلوَكُمْ فِي ما آتَاكم إن رَبك سَرِيعٌ العقاب 
وَإِنْهَ لَعفورٌ رَحِيمٌْة (الأنعام 5) فقد ربطت الآية الكريمة 
بين التكليف ‏ الذي هو الخلافة في الأرض والاختبار 
باختلاف الدرجات الذي يعني التفاوت في الأرزاق والأخلاق 
اي 0 والمناظر والأشكال والألوان. 

قال: .. ومثلها قوله تعالى: [ تحن فَسَمَْنا بَيْنَههُمْ 
اك يد وَرَفَعْنَا بَعْصَهُمْ فَوْقَ بَعغض 


- 
ا 


دَرَجَاتٍ لِبَتَحِدٌ بَعْصُهُمْ بَغْضاً شخريًا وَرَحْمَبٌ رَبك خَيْرْ مِمَا 
بَحْمَعَُونَ) (الزخرف: 32): أي أن العلة ' في ذلك التفاوت هي 
أن يشكر بفحوم نعضا فى الأعمال: لاحنياجح يعضهم لبعص. 

قلت: وعيت هذا.. لكن قد يتهم بعض هؤلاء المختبرين 
رد لابه أنزل عليه ذلك البلاء الذي عافى منه غيره. 

قال: عدالة الله قسمت بين الخلق البلاء والعافية. 
لذلك كان الكل مبتلونء أولئك الذين ابتلوا بالفقرء أو 
أولنك الذين ابتلوا بالغنى.. لذلك كان الصادق من المؤمنين 
مسلما لله؛ عالما أن ذلك لم يكن إلا لمصلحته. 


الله عليه ٠‏ وآله وس ع أن الله تعالى أراد اختبار 





انار الحياة (154) 
من صفاتء فبعث ملكا فأتى الأبرص» فقال: أي شيء 
احب ٠‏ إلبك؟ قال: لون حسن وجلد حسن »' قد قذرني الناس: 
فمسحه فذهبء وأعطي لونا حسنا وجلدا حسناء فقال: أي 
المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشراء. فقال: 
يبارك لك فيها. 
وأتى الأقرع2. فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال شعر 
حسنء ويذهب هذا عني, قد قذرني النا فمسحه فذهب 
وأعطي شعرا حسناء فقال: فأي المال أحب إليك؟ قال 
البقر فأعطاه بقرة حاملاء وقال: يبارك لك فيها. 
وادى الأعمى» فقال: 3 ء أحب إليك؟ قال: يرد 
بصرهء. فقال: فأي المال. أحب إليك؟ قال: الغنم فأعطاه 
شاة والدا. 
وبعد مدة أنتجت تلك الأنعام التي اختبروا بهاء فكان 
لهذا واد من الإبل: ولهذا واد من البقرء ولهذا واد من غنم. 
وعندما اكتملت لهم النعمة عاد الملك ليختبرهم من 
حد يده فأتى الأيرض في صورنه وهيئته فقال: رجل 
مسكين» تقطعت به الحبال في سفره:ء فلا بلاغ اليوم إلا 
بالله ثم بك, أسألك بالذي أعطاك اللون الحسنء والجلد 
الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفريء فقال له: إن 
الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك, ألم تكن أبرص 
يقذرك الناس فقيرا؛ فأعطاك الله. فقال: لقد ورثت لكابر 
عن كابرء فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. 
وأتى الأقرع في صورته وهيئته» فقال له: مثل ما قال 
لهذاء ورد عليه مثل ما رد عليه هذاء فقال له: إن كنت كاذبا 
ك الله إلى ما كنت. 
واتى الأعمى فى ضورنة,ء فقال رجل مسكين: واين 
سبيل وتقطعت بي الحبال في سفريء فلا بلاغ اليوم إلا 


بالله. ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها 





0 الحياة (155) 


سفريء فقال: قد كنت اعمى فرد الله بصريء» وفقيراء 
0 ما شئتء فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله 
: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك 
عاد السو صر (31). 
0 أجل.. فهذا الحديث يدل على أسرار تنوع البلاء 
للشخص الواحد أو للمجتمع ككل: ولهذا يوجد فى كل 
د وو صر دس وير وي ا 
المختلفة المتناقضة التي قد يتصورها عشوائية بينما هي 


تسيير من الله ليظهر الإنسان ما يخفيه جوهره من صفات. 


قلت: وعيت هذا.. فما الأقدار الاختيارية؟ 

قال: هي تلك الأقدار التي يساهم الإنسان في صنعها 
من غير أن تفرض عليه. © . 

قلت: فهي تمثل الأسئلة الاختيارية في الامتحان 
الإلهي لعباده. 

قال: أجل.. وهي أكثر أنواع الأسئلة» ذلك أن الله تعالى 
أتاجح للإنسان مجالا كبيرا للحرية» ليعبر عن شخصيته 
بالطريقة التي يريد.. حتى انه يمكنه أن يدخل الكثير صن 
التحسينات على ما فرض عليه من أقدار الحياة.. فيتحول 
مرضه إلى صحة ' وفقره إلى غعنى» وبلاؤه إلى عافية. 

قلت: كيف تقول ذلك: وقد ورد في الحديث ما يشير 
إلى عكس ما ذكرت, فقد روي أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن امه 
اربعين نوما نطقة: ثم يكون علقة متل ذلك:. نم بكون 
مضغة مثل ذلك, ثم يبعث الله إلبه ملكا ويؤمر باربع كلمات 
ألا يدل 0 الحديث 


11) راك التكار 127/63 رف /327) مله (4) 2275 رد 2964 
(2) اك البجارك (3/ 1174 رق 5036) وفشل (4 2036 رك 2643 


أسرار الحياة (156) 

على أن سعادة الإنسان وشقاءه مكتوبان عليه» وأنه لا 
انفكاك له عنها؟ 

قال: هذا الحديث لا يدل على المقادير الإجبارية. بل 

هو يدل على المقادير الاختيارية2. وهي المقادير التي 
0 النسخ» وهي التي يشير إليها قوله تعالى: (يَمْحُوا 
اللَهُ مَا يَشَاءٌ وَيُنْيتْ] 0 39) 
عمرهه م فيه و 6 منه ؟ 

قال: أجل.. ولذلك فإن ما يكتبه الملاك هو العمر 
الافتراصي للإنسان, مثلما يفعل أي صانع يدرك العمر 
الافتراضي لصناعته؛ وبذلك يكون الأجل الذي سأل عنه هنا 
هو هذا العمر الافتراضيء ومع ذلك يمكن الزيادة فيه: كما 
وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طريق ذلك, 
فقال: (صلة الرحم. وحسن الخلق» وحسن الجوار يعمرن 
الديار ويزدن في الاعمار) (2)1» وفي حديث آخر قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (من سره أن يمد الله له في عمره 
وليصل م )2( 

قلت: وهل يمكن الإنقاص منه؟ 

قال: أجل.. مثل من يقتل نفسهء ولذلك ورد في 
الحديث العفدة الشديدة للمنتحرء وقد قال صلى الله عليه 
وآله وسلم يذكر ذلك: (كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح, 
فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده» فما رقأ الدم حتى مات, 
قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه: حرمت عليه الجنة) 
(2)3» وهو يشبه ذلك التلميذ المشاغب الذي يخرج من 
الامتحان قبل ان نتهى هر الإجابة على الأثيئله المظطروحة 

(1) رناه أكمد 6ض 159 


(2) راك الجاكم 2 4 2 160 
(0) ركاك الثارة 36226 شل رق (1123) 





أسرار الحياة (157) 





العمل.: ا ن الإنسان مجير على كل عمل 
يعمله, ولا انفكاك له عنه؟ 

قال: معاذ الله.. ولوكان ذلك كذلك لانقطع التكليف, 
ولم تقم الحجة لله على عباده. 

قال: المراد من عمله ع 0 وإنما الوظيفة التي 
ندب لهاء ونوع الأسئلة التي تطرح عليه؛ وليس ما يعمله, أو 
ها حي به 

قلت: وما تقول في رزقه الذي كتب له؟ 

قال: أنت ترى في الواقع أن لكل إنسانا شعورا يجذبه 

لحرفة معينة, أو لطعام معين, فيكون رزقه من تلك الحرفة 
أو من ذلك الطعام, وقد جعل الله ذلك كذلك حتى يستقيم 
أمر الخلق» فلا يمكن أن يتوجهوا جميعا نحو حرف واحدة: 
ول أن يأكلوا من طعام واحد. 

قلت: وما ار في الشقاوة والسعادة المذكورة في 
الحديث»؟ 

قال: أقول فيها ما ورد في الدعاء المشهور الذي 
وردت فته دواوين الأحاديث والآثارء ودعا مه جمبيعج الصالحين: 
(اللهم». إن كنت كتبتنا أشقياء فامحه» واكتبنا سعداء. وإن 
كنت كتبتناا سعداء فأنيتنا. فإنك تمحو ما تنشاء ونئثبت 
وعندك أم الكتاب) (1) 

قلت: ما تعني بذلك؟ 

قال: ألا ترى أن أي مؤسسة من المؤسسات تضع 
علامات للنجاح من بلغها فازء ومن لم يبلغها رسب.. ثم 
تعلم حجميع المنتمين إالنها بذلك.. فتكون اختبارانهم هى 
التي تحدد مصيرهم ؟ 


11) انظ الآناز الكتيرة الرار.ة ف 5] 5ت ع إن كد (4, 469) 





أسرار الحياة (158) 
قلت: بلى.. وكل حياتنا قائمة على ذلك. 
قال: فالشقاوة والسعادة مرتبة بذلك.. وهفي باختيار 
العبد. ولا يفرض عليه أحدهماء بل إن الله كتب الجميع.. 





فمن شاء أن بتسعد عمل عمل السعداء. ومن شاء أن 
يشفقى 0 عمل الأشقياء. : 
ا 


قال: 0-0 ل نا 
الأشقياء مع أن الله ناح له كل قرصض الشتعادة.. بل 
أعطاه المدة الفسيحة ليراجع نفسه. 

قلت: أجل. . وقد ذكرتني بما ورد في آخر الحديث؛: فقد 
قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: (فإن الرجل منكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع, 
فيسبق عليه الكتاب,. فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار, 
وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع2. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخل الجنة) (1) 

قال: فهذا الحديث يدعو السعداء إلى مراعاة أنفاسهم 
في كل لحظةء حتى لا تسلبها منهم الأهواء.. ويدعو 
الأشقياء إلى المسارعة إلى التوبة. فرحمة الله ا لا 
تمتنعان منهما مثلما لا تمتنعان من المحسنينء لأن الجميع 
مرسل متاء: والأعمال هي التي تحدد المصير. 


د أسرار الاستقبال 


قلت: وعيت هذا.. فحدثني عن أسرار الاستقبال. 

قال: ألم تسمع سورة العصر؟ 

قلت: تلى :2 تلك التي تحدد قوانين الربح والخسارة: 
وقد قال فيها الإمام الصادق 


(0) روا التكارى (3/ 1174 فد 3036). ومسل (4/ 2036 رق 2643) 





أسرار الحياة (159) 
مبينا فضل قراءتها والتدبر فيها: (من قرأ [والعصر] 
في نوافله بعته الله يوم القيامة مشرقا وحهه ' ضاحكا 
سنهء قريرة عينه» حتى يدخل الجنة) (1) 
قال: اجل.. فهذه الفضيلة العظيمة, تدل على مكانة 
المعانى التى تحملها السورة؛ وقد قال فيها بعض العلماء: 


(لو تدبر الناس هذه السورة: لوسعتهم) )2( 

قلت: وقد روي في الحديث أن الرجلين من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانا إذا التقياء لم 
يتفرقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر 
إلى آخرهاء ثم يسلم أحدهما على الآخر (3). 

قال: هم يفعلون ذلك, حتى يذكروا أنفسهم بقوانين 
الربح والخسارةء والسعادة والشقاء.. فهي وإن تنزلت من 
السماء إلا أن استقبالها لا يكون إلا في الأرض.. وبحسب 
المستقبلين.. مثلما تنشر الأقمار الصناعية قنواتهاء 
ليتفرق اماه ددر في مشاهدة ما يشاءون منها. 

قلت: وعكيت هذا. . وقد وضصحدت سورة العصر ذلك .بأخصر 
عبارة» فقد ورد فيها قوله تعالى: (وَالعَصْرٍ (1) إن الْإِنْسَانَ 
لَفِي حُشر (2) إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ وَتَوَاصَوًا 
بالحةٌ اه و بالصَّبْر (4)3 [العصر: 1 - 3] 

قال: فما القانون الذي يحدد الربح والخسارة. وهل 
وضع في أيدي العبادء أم أنه خارج عن إرادتهم ؟ 

قلت: لقد ذكر القرآن الكريم أن القانون الذي يقي 
العباد من الخسارة هو الالتزام بالإيمان» والعمل الصالح, 
والتواصى بالحو : والتواصىئى بالصبر .. وكلها فئ 

(1) مجمع البيان: ج 10 ص 545.. 


رن لشت ادس 1 رون ) 





أسرار الحياة (160) 
متناول بد الإنسان. قل هي 0 عليه. 
قال: ل الله 0 


- 


تفسًا إلا مَا آتا ها" ل 07 
قال: فهل وفر الله لهذه القوانين من يشرحها ويبينها 
ويقنع الخلق بهاء ويبين لهم كيفية تنفيذها؟ 
أجل.. فقد أرسل الله تعالى الرسلء وأنزل 
0001 وبين كل الحقائق والقيم» ووضحهاء وأقام الحجج 
بها2 وقد قال تعالى بعد ذكره لكثير من أسماء الرسل 


ا ل 0 


عليهم الصلاة والسلام: (وَرْسُْلَا قد فَحَْنَاهُم عَلَبْكَ مِنْ 
قَبْلَ وَرَسُْلا لف : ع د ل كلم اللو ل 
(164) رسلا مَبَسْرِينَ وَمَيْذِ رين لِثَلا تكو لِلنّاس عَلَى اللَهِ 
حُجَهُ بَعْدَ الرّسُْلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيرًا حَكِيمًا) [النساء: 164, 165] 

قال: فهل في هذه القوانين ما يتنافى مع الفطرة 
السليمة:ء أو تأباه العقول؟ 

قلت: كلا.. فدين الله 1 تمإماء كما 
قال تعالى: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ للدّين حَنِيقَا فِطرَة الله القِي 
فَطّرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ بل لِحَلْقٍ ا! للهو)4 (الروم: 30) 

قال: وأخبر رسول الي الله عليه وآله وسلم أن 
فو بع المي وس لحم مي ب لو 1 
صلى الله عليه وآله وسلم: (كل مولود يولد على الفطرة, 
فأبواه يُهَوّدانه أو نصرانه أو تمكسانةه: كما تولد البهيمة 
بهعيمة جَمْعَاء هل تحسون فيها من جدعاء؟) (1) وقال حاكيا 
عن ربه عز وجل: (يقول الله عز وجل: إني خلقت 


لم 


3 


0 لله (2/ 240,. رقم 942).: والطبرانى (1/ 283, رقم 828).: والبيهقى (6/ 203. رقم 11923) 





أسرار الحياة (161) 
عبادي ختفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم) 

)1( 
قلت: وعيت هذا.. ولكني لا أزال متعجبا من أن يكون 
الله وهو الرحمن الرحيم اللطيف بعباده, لم ينزل السعادة 

فقطهء وإنما أنزل الشقاء أيضا. 

قال: ومن قال ذلك.. الله أرحم بعباده من أن ينزل 
عليهم الشقاء. 

قلت: ولكن الله خالق كل شيء.. والشقاء والشر من 

قاته. 

قال: أرأيت النار التي نطبخ بها طعامنا.. هل هي رحمة 
أم نقمةء وهل تسبب لمستعمليها السعادة أم الشقاء؟ 

قلت: بل هي رحمة.. فلولاها ما هنأ لنا عيش.. فنحن 
نستدفئ بحرهاء وننعم بلذيذ الطعام المطبوخ بها.. بل إنها 
- وبسبب الطاقة التي تعطيها ‏ أساس الحضارة التي 





تل ب 
قال: ولكني دتنسمعت أن بعص قومك راحوا يحرقون 
ا ا وحولونها إلى مصدر شقاء. 


قال: اة 

قلت: معاذ الله.. بل هي خير وفضيلة.. لكنهم هم 
الملومون لأنهم 0 النعمة نقمةء والعافية بلاء. 

قال: فقد آل أمر الشقاء إلى المستقبلين لا إلى الله.. 
غالك لم درل علب عتاده الا ها سفعوم. ولم بحدرهم الا 
عا يضرهعم .. ولدلك 0 لهم قوانين السعادة ليلتزموهاء 
وقوانين الشقاء ليبتعدوا عنها. 

ا 0 .. وإنما الخير 
هو الذي قد يتحول إلى شر. 


1 1 لكلف 01 510 





أسرار الحياة (162) 

قال: أجل.. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك عندما ذكر ما 
فعله الشياطين ببعض العلوم التي أنزلها الله على سليمان 
عليه السلام حيث حولوها إلى علوم سحرء كما قال تعالى: 
(وَاتَبَعُوا مَا تَثْلُوا الشَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَبْمَانَ وَمَا كَفَرَ 
سْلَيْمَان وَلكِنٌ الشْيَاطِينَ كَقَرُوا يُعَلمُونَ التّاسَ السّحرّ و مَ 
َحَدٍ حَتَّى بَقُولا إِيّمَا عَحْن َن فثتة فلا تفز فتتعلقون لها ما 
يُفَرْفُوبَ به بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْحِهِ وَمَا هُمْ بِصَارينَ به مِنْ أحدٍ إلا 
بإذنٍ الله وَيَتَعَلمُونَ مَا يَصُرّهُمْ ولا يَنْفَعْهُمْ وَلقَدْ عَلِمُوا لمَنِ 
ا ل او ل ات 

نَفْسَهُمْ لَوَ كَانوا يَعْلَمُونَ) (البقرة:102) 

0 قلت: لطالما تعحيدت من هذه الآية لكا وخاصة تعد 
بالا اثيليات. 

قال: هذه الآية الكريمة تشير إلى أن العلوم التي كان 
يبثها ذانك الملكان (هاروت وماروت) من العلوم التي تصف 
حقائق كونية.. كتلك الحقائق التي توصل إليها علماء 





عصرنا.. وقد كانت تلك العلوم تحمل ثمارا طيبة خيرة 
يمكن أن تستفيد منها البشرية. وتحمل في نفس الوقت 
ثمارا خبيثة يمكن أن تتحول إلى شر محض.. ولهذاء فإن 
العلوم إلى المحاذير التي تنطوي عليها المعارف التى 
يدرسونها.. فالعلم وحده إن لم يصحبه التوجيه الأخلاقي 
سبكون وبالا على اضحانة. : 

قلت: فهي تشبه إذن العلوم الذريةء التي يمكن أن 
تستفيد منها طافة تووية سلمية: وتمكن أن تستفيد منها 
قنابل مدمرة. 

قال: اخل. فبحسب المستقيلين, تكون الأشسياء نافة 


قلت: ألهذا يقال: العلم سلاح ذو حدين؟ 


1 أسرار الحياة (163) 

قال: أجل.. وليس العلم فقط.. بل كل شيء سلاح ذو 
حدين.. فالسياسة عند الصالحين وسيلة للإصلاح: وعند 
الفاسدين وسيلة للمصالح.. والاقتصاد عند الصالحين 
وسيلة لإطعام الجائعين»ء وهو عند الفاسدين وسيلة 
للاختلاس والسرقة وكل أنواع اللصوصية.. وهكذا كل 
نتحى 2 . 

قلت: واختيارات الإنسان هي التي تحدد بعد ذلك 

الى 

قال: . ألم تسمع قوله تعالى: (كُلَا ثُمِدٌ هَؤْلاءِ 
وَهَؤلَاءِ مِنْ 0 رَبَكَ وَمَا كان غَطاءٌ رَبك محظورًا) 
[الإسراء: 20]؟ 

قلت: بلى.. وقد قال الله تعالى قبلها: (مَنَ كان يُرِيدٌ 
الْعَاجِلَةَ عَكِلْنَا لَهُ فيها مَا تشَاءٌ لِمَنْ نُرِيد تُمّ حَعَلْنَا لَهُ حَهِنمَ 6 
يَحَلَاها مَدْمُومَا مَدْخورًا (18) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وووشتعى 0 
سَعيَّهَا وَهَوَ مُوْمِنٌ فَأولَيَكَ كَانَ كر مَشْكُورً|) [الإسراء: 
8 19]/ فالآيتان الكريمتان تذكر المصير المقدر لكل 
إنسان ناتج عن اختياراته في الدنيا. 

قال: بل حتى مصيره الدنيوي.. فالله ميد مقادير 
الدنيا والآخرة.. ألم تسمع قوله حال (وَلَوَ أنّ أهَلَ 


-. 





الفْرَى آمَنُوا وَانَقَوا لَفَنَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ. 0 
والأرض وَلَكِنَ كَذْيُوا فَأَحَدْتَاهُمْ بها كَانوا َكْسِبُون) 
(لأعراف:96), فقد أخبر الله تعالى أن كل ما 
الأرض من مشاق و قد و01 
يقتضيه العدل الله والحكمة الإلهية» التي رتبت المشقة 
على المعصية: كما رتبت الراحة على الطاعة. 

قلت: بلى. . وقد قال الله تعالى يذكر ذلك في آية 
أخرى عن أهل الكتاب: ( وَلَق أن أَهلَ الكِتاب آَمَنُوا وَانَقَوَا 
لَكَفْرنا عَنْهُمْ سَيْنَاتهِمْ وَلَأْْجَلتَاهُمْ جَنَّاتِ التّعيم وَلَوٍ أنَّهُمْ 
أقَامُوا التَوْرَاةَ والأئجيل د ما أَنْزِل !/ إلَيْهِمْ مِنْ رَبُهِمْ لأكَلوا مِنْ 
فَؤقِهمَ وَمِنْ تحت أَرْجُلِهمْ مِنْهُمْ أمَهُ مُفْتَصِدَهٌ وَكَنِيز مِنْهُمْ 
سَاءَ مَا يَعْمَلونَ) (المائدة :65 0 

قال: وهكذا؛ فإن أكثر ما تراه من أنواع البلاء ناتج عن 
اختيارات البشرء فهم 


6 





أسرار الحياة (164) 

الذين يعذبون أنفسهم بسلوكهم الناتج عن أنانيتهم 
وبعدهم عن الحق. 

قلت: لقد ذكرتني بقوله تعالى: (طَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرٌ 
وَالْبَخْرِ بِمَا كَسَبَتْ أيْدِي التْاسِ لَِذِيِقَهُمَ بء بَعْضَ الذي عَمِلُوا 
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ] (الروم 0 فالآية 0 تشير إلى أن 
نفكسه: والحرية التي هيت له. 

قال: ولذلك فإن الله تعالىي أرحم بعباده من أن 
يعاقبهم2 بل هم الذي يعاقبون أنفسهم, وما يرونه من 


قلت: أجل.. وقد ذكرني ذلك بقوله تعالى: (مَا يَفْعَلَ 
اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إن شَكَرْئُمْ وَآَمَنْثُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكراً عَلِيماً) 
(النساء:147) 7 
535 
ما وصلنا من حديتنا إلى هذا الموضع حتئ حصل شيء 
عجيب, ملأني بالانبهار. . ذلك أنه دخل_ علينا ٠‏ السجن 
صاحب الععا التى سقطت بسببها. 


وعندما مم تصو أن المدعي علي قد سحب 
دعواه: دان صاحب العصا أقر بذنيه» وأن القاضصي حاء ليعفو 
عني. . لكدر فوجتت بأن الحفية يعرف بعضهم عضا وان 
ما حصل لي لم يكن سوى مسرحية لاستدراجي لسماع تلك 
الكلمات النورانية. 

وقد سمعت منهم أنهم لم يفعلوا ذلك بي فقطهء وإنما 
قغلوهة تغيرة انضاء وانه عن الوؤشائل الدنى سستملويها 
لتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تمتلئ بها تلك المدينة. 

وعندما سألتهم عن سر اختيار هذا الأسلوب للتعريف 
باشسرار الأقدار: ذكروا لي قصة موسى والخضر ‏ عليهما 
السلام, وكيف علم الخضر مو تسى عليه السلام بعص 


أسرار الحياة (165) 
اد الأقدار بخرقة للسفينة وبنائه للجدار وقتله 


ذلك أن من الأقدار التي نتوهم أنها شرء ليست سوى 

خير عظيمء لأن العبرة ليست بتلك اللحظات القليلة التي 
تألم لها: وإنما بالنتيجة العظيمة التي تنتظرنا.. مثلما 
يحصل مع المريض الذي قد تؤذبه مرارة الدواء, ولكن 
عاقبتها الشفاء. 





أسرار الحياة (166) 


أسرار الثبات والتطور 


قلت: عرفت أسرار العداوة والصداقة والسنن 
الأقدار.. فحدثني سار الثبات والتطور.. وعلاقتها 
بأسرار الحياة. 

قال: بعد أن من الله علي بلقيا العلماء والعارفين 
الذين فتح الله لي على أيديهم مغاليق التعرف على ل 
أقدار الله ما ملأني بالرضا والأنس,» رحت أبحث عن 
الثوابت التي ثبت الله بها الكون والحياة.. فلا يمكن أن 


تفهم الحياة: ولا أن تكشف أسرارهاء من غير أن تعرف 
الججال الرواشي التي منتهاء؛ وبتحكم في حركتها. 

وككل مرة.. فإن الله لم يعرفني بالحقيقة إلا بعد أن 
عرفني بنواقضها المؤلمة.. كما لم يعرفني الإسلام إلا بعد 
أن عرفني بالجاهلية.. ولم يعرفني بمحمد صلى الله عليه 
وآله وسلم إلا بعد أن عرفني بكثير من الدجالين. 

ذهينت في بعضص تلك الأيام إلى (مؤسسة أدنبره) في 
أسكتلندا بالمملكة المتحدة, وذلك مع جمع غفير من الناس 
لمشاهدة أشهر نعجة في التاريخ النعجة [دوللي] (1) 

:ف شكء الك أن اخد قث لل السوعسه عهنا كن 
الصحفيين المتمرسين بجخرون حوارا مع صاحب النعجة.. أو 

حار لد بحس الس مر () ألا آل ال اسمر 
باختراع هذه النعجة إلى شيء 


) 1) هي أول ان ند به ايسساحة جاك فن حلية جسمية 

(2) شه إلى أن الخدت الجار. هنا افتراض. مخض" 0 ول علافة لك الأفكار إل خلا اال كل لدي 
استعملت ا . وإنما ذكرت أسمه لكونه هو مستنسخ الاستنساخ النعجة دوللي. 

(5) اسشادت الكنك -. المتلوات الخلسة إل سطة هر الحم امن شقال حدان (الانتشات) د عر 
الرش فانم .. واررخ المكال > هو (25/ 10/1425 - 08/ 200014 ذلك فإن المكلومات الذاررة قله مرميظة 
ار 





أسرار الحياة (167) 

جديد لم يكن يخطر على بال.. 

قال ويلمت: ما تقصد؟ 

قال الصحفي: لقد كانت الاختراعات مرتبطة بالمادة 
الجامدة.. ولكنها تنتقل إلى المادة الحية. 

قال ويلمت: ذلك صحيح.. ولذلك فإني أعتبر هذه النعجة 
سلما مهما جدا في تاريخ التطور العلمي المذهل الذي لم 
بقف في وحجهه نشبسيء. 

قال الصحفي: ا تتنبأ إذن بالمزيد صن الكشوف 

قال ويلمت: أجل. . هذه 0 الى ترونها فجرد خطوة 
في هذا الباب. . وستليها خطوات كثيرة مذهلة . . ريبما 
تستطيع أن ااه على هذه الأرض تغبييرا نهائيا.. 

قال الصحفي: ما مصادر تنبئك هذا؟.. أم هو رجم 
بالغيب؟ 





قال ويلمت: تأمل سير المخترعات والاكتشافات.. 
وسترى أنها كلها تسير في طريق تصاعدي لا يقف في 
وجهه شيء.. 

انطر.. لقد ندات الثورة الذرية ‏ بصناعة قنايل ذرية 
سيظة : الود إلا أغراضا بسيطة.. لم تعدو تلك الرشات 
التي رشتها على مد بنتي هيروشيما ونجازاكي عام 1545 
م.. لكن الدول المتطورة الآن تمتلك عددا من القنابل 
الذرية المتطورة التي تستطيع أن تدمر الأرض ست مرات 
على الأقل.. بل ربما نستطيع في المستقبل أن نخترع 
قنبلة واحدة تستطيع تدمير الارض جميعا.. 

مئل .ذلك. انظر ثورزرة الإلكترونيات.. لقند ظهر 'علم 
السيبرنطيقا.. وكان ظهوره بمثابة الأساس لتقنية 
الحاسوب 10 بعد ومن نم تورة الانترنت الذي اورت تورة 
عارمة في المعلومات المختلفة في شتى الميادين.. 

ومثل ذلك حصل مع غزو الفضاء.. حيث 0 بإطلاق 
الروس أول قمر صناعي 





أسرار الحياة (168) 

(سبوتنيك 1) عام 1957 م.. ثم توالت بعدها المحاولات 
التي كان منها هبوط الإنسان على سطح القمر وإرسال 
مركبات للمريخ وزحل والكوكب الأخرى لدراسة أحوالهاء 
وتم وضع أقمار صناعية حول الأرض لأغراض متعددة منها 
تسهيل الاتصالات والتجسس ونقل الأحداث من شتى بقاع 
العالم مباشرة.. 

ل ذلك حصل مع الثورة الحيوية.. والتي تمثلت في 
مظاهر مختلفة.. منها زراعة الأعضاء.. حيث تم عام 1967 م 
أول عملية ررع قلف بشرى.. وحظيت بالتحاج.. نم توسعت 
عمليات النقل والزرع حتى سجلت الكلى والبنكرياس 
والكبد والقلب والرئة معا . 

ومنها الهندسة الوراثية. . حيث تم الكشف عن الحمض 
الريبي النووي» ونال صاحبه جائزة نوبل عام 1962 م» ثم تم 
الكشف عن أنزيمات التحديد أو التقييد اللازمة لقص ذلك 
الحمض في مواقع محددة . وندريدي] ذا مصطلح هندا سة 


وراثية يتداول بين الناس لتشكل تلك الهندسة في ذاتها 
تورة من أخطر رت العلمية.. 

قام صحفي آخرء وقال: قبل ان نخدت عر الجواتت 
الكثيرة المرتبطة بالاستنساخ.. حدثنا ‏ حضرة ار ررد 
3 حقيقته.. هل هو اكتشاف.. ام هو اختراع.. ام هو 

ذا؟ 

رقع ويلمت راسة بعص الكر. نم قال: سََطيع أن 
تقول كل ذلك.. وغير ذلك.. إنه ليس مجرد اكتشاف.. ولكنه 
في نفس الوقت لا يرقى إلى أن يكون اختراعا. 

قال الصحفي: فما هو إذن؟ 

قال ويلمت: لقد عرفته في بعض المقالات العلمية 
بقولي: (هو زرع خلية إنسانية أو حيوانية جسدية تحتوي 
على المحنوى الوراتن كاملا في رجحم طنيعي أو ضناع. : 
وذلك 





أسرار الحياة (169) 
بغرض إنتاج كائن حي (حيوان أو إنسان) صورة طبق 
الأصل من تطيره ضاحت الخلية الأولى) () 
قال الكحفى 0 ١‏ إذن بحسب د 5 


قال ويلمت: اج وهو بنقسم نطريا إلى ثلانة 
أقسام.. أولها الاستنساخ الجنيني.. وهو معروف وواضح.. 
وثانيها الاستنساخ العضوي.. وهو العمل على السساء 
العضو الذي يحتاج إليه الإنسان في حياته حال حدوث عطب 
فى هذا البعةو.. والها هد الانسسسات الخلوى . وهو ررع 
خلية سندبة مكان نواة منزوكة من بيضة ليتولى 
السيتوبلازم المحيط بالنواة الجديدة حثها على الانقسام 
والتنامي من طور إلى طور من أطوار الجنين الذي يكون 
بعد ولادته صورة مطابقة لصاحب تلك الخلية الجسمية من 
الناحية المظهرية. 

قام صحفي آخرء وقال: كيف خطرت على العلماء فكرة 
الاستنساخ؟ 


قال ويلمت: عندما نجح العلماء في معالجة البقرة 
(روزي) التي يمكنها إفراز حليب مقارب لحليب الأم 
البشرية بعد القيام بهندستها ورائثياً هي وثمان بقرات أخر 
لإنتاج البروتين الآدمي ألفا لاكتالبومين.. فكرت مع زميل 
لي هو (كامبل) في الحفاظ على هذه الخاصية في البقرة 
(2).. 

وبعد شروح علمية مفصلة حول كيفية تحقيق ذلك 
التناسخ أشار ويملت إلى النعجة. وقال: بفضلنا صارت هذه 
النعجة أشهر نعجة في التاريخ.. لقد اشترك في وجودها 
ثلاث أمهات بدون أب.. أما الأولى. فأعطت الخلية المانحة 
للمورثات من 


مر لد علران 0 13 
(2 النشناء الى ددري فعتر مض 1307 





أسرار الحياة (170) 

عر عيا.. واعا الئانة؛ فاعطت الشبيضة.. واأما النالة. 
فحملت البييضة في رحمها حتى ولدت جنينها الكامل. 

انظروا جيدا إلى هذه النعجة.. إن تركيبها 
ادعو وم لاه هاما 6 السحه آل الخد ]لطلاه 
منها.. وانظروا.. إنها كائتن تذى كامل سليم التكوين.. وقد 
ولدت ابنتها في نيسان 8 م بشكل طبيعي. 

ثم أردف يقول متأسفا: لكن شيئًا واحدا نحن نأسف 
0 ولم نجد له حلا.. 

ا ل ل تس اليه ل دل إن هذه 
النعحة ولدت وعمرها دست سنوات.. وهي لذلك ليست 
كالنعاج الطبيعية.. وهي وبالتالي ال لمرحلة الشيخوخة 
مبكرا. 

قام صحفي آخرء وقال: ألا ترى أن الاستنساخ ينحرف 
بالتشور الشرى المفعروف عن ععملية الكادر : وال 
تحصرها في الطريق المعروف؟ 

قال ويلمت: الاستنساخ يصحح الخطأ البشري.. 
ينحرف به.. فالإنسان يمكن أن يولد من أي خلية. 0 
الخلايا الجنسية وحدها. 

قال الصحفي: ألا ترى في هذا انحرافا عن الفطرة. 

قهقه ويلمت بصوت عالء وقال: ما تريد بالفطرة؟ 





قال الصحفي: الطبيعة التي جبلت عليها الأشياء.. 

قال ا ليس الا 0 للأشياء.. نحن الذين 

قال الصحفي: هده المانية: ألا دن ع خصضول 
انحرافات أخلاقية عند القيام بالاستنساخ المرتبط 
بالإنسان؟ 
الأمور.. فإنه يحتاج إلى 0 





أسرار الحياة (171) 

يخلع رداء العالم ليلبس بدله رداء القسيس.. وحينذاك 
سنحول من هذه المؤسسة إلى كنيسة. 

قال الصحفي: ليس بالضصرورة تحول هده المؤسسة 
0 المحترمة إلى كنيسة. . ولكن تمكنها أن تطعم العلم 
: 3- 

ضحك ويلمتء وقال: العلم علم.. والأخلاق أخلاق.. 

الأخلاق تقيدنا بالقوانين الكثيرة.. والثوابت الكثيرة.. 
ولكن العلم يطلقنا من إسارنا لنرى الحياة ونتصرف في 
الحياة. . ونحول الحياة إلا ما نحب لا إلى ما تحب. 

ومع ذلك.. فإن ما نفعله يصب في الأخلاق التي تتحدث 


لعلك رانت في حباتك الكثير من ا الذين يعانون 
من الفشل الكلوي. . إنهم يعانون بشيدة ٠.‏ | نهم يحتاجون 
لثلاث جلسات اده على الأقل لعمل الغسيل الكلوي 
الذي يستغرق ساعات طويلة. 

إن هؤلاء حتى لو حالفهم الحظه ووجدوا متبرعين 
للكلى. فإن أجسادهم ستعمل بتلك الكلى لعدة سنوات 
فقطء ثم سيحتاجون ا ا ل 
الحصول 0 أعضاء ا 00 الكلى 0 والمبايض 
أو الخصيتين. لور لل 22 إلماء 
شاع العظم دون الاتير على الإنسان المسوة مع صمان 


استمرار عمل الأعضاء المنقولة في المريض بكفاءة؛ لأنها 


قال الصحفي: ألا ترى أن ذلك الإنسان المستنسخ 


سيصيح ' وكأنه مجموعة من الغيار 3 
قال ويلمت: وما في ذلك.. ل السيارات تحتاج إلى 
قطع غيار؟ 





أسرار الحياة (172) 

قال الصحفي: السيارات سيارات.. والإنسان إنسان.. 
ولا يمكن المقارنة بينهما. 

قال ويلمت: في العصور الماضية.. عندما كنا تحت 
سلطة الكنيسة المملوءة بالقيود.. كنا لا نقارن بينهما.. 
لكنا الآن في وضع مختلف تماما. م الم 
مختلف لا تحكمه الأخلاق. بل اشكمه العام . العلم الذي لا 
يقيد بأي قيود. 

قام صحفي آخرء وقال: ألا تخافون من أن ينجم عن 
الاستنساخ اختلال التوازن السكاني يسبب الاستغناء عن 
أحد الجنسين وفقدان التنوع الذي هو أساس المجتمع؟ 

لم يجب (ويلمت).. فقام آخرء وقال: ألا تخافون من أن 
يؤدي الاستنساخ إلى إنتاج أشخاص مشوهين أو مجرمين 
لديهم الاستعداد للإفساد أو التخريب؟ 

ا( ظلمي): . فقام آخرء وقال: ألا تخافون من أن 
تتسابق الدول لاستنساخ أفراد ذوي صفات معينة مما مهد 
للحروب: واعتبار هؤلاء اأسلحة تهدد الشعوب الأخرى؟ 

لم يجب (ويلمت).. فقام آخرء وقال: ألا تخافون من 
إمكانية أن يتلاعب المتلاعبون بالجينات والخلايا والأجنة 
حسب الرغبات والأهواء.. ثم يستعملونها بعد ذلك للكسب 
والتجارة..؟ 7 

لم يجب (ويلمت).. فقام آخرء وقال: ألا ترون في 
الاستنساخ مسخا للإنسان وامتهانا لكرامته؟ 

لم يجب (ويلمت).. فقام آخرء وقال: ألا تخافون من 
احتمال حدوث خلل تقني أثناء إجراء عملية الاستنساخ مما 


قبل؟ 


لم سحب (ويلمت). . فقام آخر, وقال: ألا تخافون 
الآثار السلبية التي تنتج عن استبدال الطريقة ل 
للتكاثر وعمارة الأرض واختلال النظم الاجتماعية كالزواج 


أسرار الحياة (173) 

والأسرة والأبوة والبنوة وغير ذلك من أسس النسيج 
الاجتماعي؟ 

لم يجب (ويلمت).. فقام آخرء وقال: ألا.. 

قاطعه (ويلمت)» وقال: أرى أن امير الذين سألوا 
كل هذه الأسئلة نسوا أنفسهم: ونسوا المحل الذين هم 
فيه. اسم لسنم فى كنيسة.. ولا فى صدرسية تربية:: نتمم 
في مؤسسة علمية. ٠‏ ولا ضوابط تحكم العلم.. ولا عابت 
تحكم الكون والحياة. 

قال ذلك نم حمل حقيبته وانصرف غير مبال 
بالتساؤلات الكثيرة التي تنتشر في أرجاء القاعة. 


الاختراعات التي توصل إليها في تغذية الأبقار.. ووصف لنا 


بأن الأيام أثبتت كونها علمية ومفيدة.. فهي تعطي الأبقار 
ما هي في حاجة إليه من العناصر المتنوعة المستحضرة 
صناعئًا.. وهي بالتالي تجعل الأبقار أكثر إدرارًا للألبان.. 
وتجعلها تنمو نموًا سريعًا.. وكل ذلك سيؤدي طبعا إلى 
وفرة في الأرباح. 

ا د ها 12 لل إن اح افتال ادل 
مسرعا.. وهو يصيح: أدركنا يا دكتور.. لقد جنت الأبقار 


(1).. 
بعد أيام رأينا الربح العظيم الذي ناله الدكتور.. وناله 
مع رملاوه.. لقد شممنا من مكان بعيد روائح الأبقار 
المحروقة.. وجميع تلك الأغذية التي" أرادت أن تخترق سنة 

الله في غذاء الأبقار.. ومعها ملايين بل ملايير الدولارات.. 
ومعها تلك المستشفيات 
(1) يعتقد العلماء أن إطعام الأبقار بالمنتجات الحيوانية المصابة قد سبب هذا المرض. وفي أواخر 


الثمانينيات بدأت البحوث لاكتشاف كيفية انتشار العدوى بين الحيوانات.. وفي عام 1990 م ظهرت في المملكة 
الم تحدة مخاوف من تسرب لحوم الأبقا ر المصابة إل طعام البشر. نااضت هذه المخاوف إلى تناقص مبيعات اللحوم 





اك ا ا 
الحية من المملكة المتحدة. 


ار الحياة (174) 

التي طايه بجثث 0 لحوم البقر المجنون. 

سرت بعدها إلى محال كثيرة رأيت فيها من عجائب 
التطور الصناعي والزراعي ما ملأني بعضه بالإعجاب 
والانبهار: وملأني بعضه الآخر بالاشمترزاز والتقرزر.. 

لكني بعد تلك الرحلة الطويلة, لم أجد من يدلني على 
أسرار الثبات والتطور مثلما وجدت في الرحلات السابقة؛ 
ققررت أن اذهب إلى بلدة من بلاد المسلمين: لعلي اجد 
فيها من كتب له أن يكون معلمي في هذا النوع من 
الأسرار. 

كانت البلدة مقسمة بين حبين. 

أحدهن مدعل فى مضه كز عا ورت عن أبلافه عن 
عادات وتقاليد: فهو لا بيرى استبدالها بأي لتسيء. . ولذلك 
كان خاليا من كل شيء جديده فلا طرقات معيدة ' ولا 
سيبارات ولا غيرها من وسشائل النقل الحديثة.. ولم يكن 
هناك أي وسيلة من وسائل الاتصال حتى البسيطة منها. 

وكانت ملابس الناس منثل مديتهم: بشغر الشائر فيهاء 
وكأنه يعيش في العصور الوسطى.. وهكذا كانت كل 
شؤونهم 

وأ لحن الثاني؛ والذي كان يبعد قليلا عن الحي 
الأول فقد كان على العكس من ذلك تماما.. كانت فيه كل 
وسائل التطور والرفاهية.ء ولكن ليس بجانبها العادي 
البسيط فقطء وإنما بجانبها المتوحش أيضا. 

فقد كانت دور السينما تعرض صورا حم قاقد على 
واجهات محالهاء تدعو الناس لمشاهدتها تمان رمزبة.. 
وكان الشباب بلبسون نابا اقرب إلى التهنتك منها إلى 
الستر.. وكان النساء غير محجبات.. 

أما المساجدء فلا وجود لها.. إلا مسجد واحدا يشبه 
المتاحف.. لم يكن يقترب 








أسرار الحياة (175) 
منه أحد. . ومع ذلك لم يجد من أهل ذلك القسم من 

5-05 أي حرمة ؟ه فقد كان بعضصض الناس يدخلون إليه 

موا ويد ليشاهدوا عدرات. دون إن تكدتهم بقويوة بآن 
صل وا الله فيه. 

بل ني رايت بعض الشباب يسخر من كل شيء يتعلق 
بالدين .٠‏ ولسمعت بعضهم بقعو يقول لصاحبه: وهو يحاوره: لا 
شك أ عرد بهن الطرافة الت تعكر بها أ يتحول شا 

قال له صاحبه: د امس د ذلك مكد أن بحس 
ما يحمله أصحاب الحي الذي تسميه ظلاميا من أفكار جميل 
جدا.. فقد ناقشت بعضهم: واعجسى طرحه. 

قال الأول: لو كانت أفكارهم صحيحة لأثئرت في 
حياتهم.. 5 وظلاميتهم ليست إلا دليلا على الظلام 

قال الثاني لم أذكر لك أن كل ا ل 
ولكني ذكرت لك أن بعضها صحيح.. وأنه يمكننا 


قال الأول: لو كان فيها فاده لانهاديا ع مها 


قال الثاني: ليس بالضرورة.. فقد يكون الشخص 
صاحب سيارة لكنه قعيد. ولدلك لا سسسطيءة أن سوتها. 

قال الأول: دعك من هذا حتى لا تقع في سجونهم 
فنحن قد آثرنا أن نتخلص من كل تلك الرواسب الى حعلننا 

من المتخلفين.. ولا سكن أل نقبل التطور المادي» ونترك 
أنواع التطور.. فالتطور شيء واحد. 

1000 الثاني أن يقول شيئا.. لكن الأول أسرع وتركه: 
وهو يسخر منه بطريقة ممحوحة ادندن كثيرا. . فاقتربت 
منه» وقلت: لا عليك.. فهو في مرحلة الشباب والمراهقة, 
ولا يعرف ماذا يفعل. 





أسرار الحياة (176) 
قال: بل هو يعرف ما يفعل, ويتصور أنه لن يكون 
متطورا ولا متحضرا إلا إذا فعل هذا. . هه متائر بممنئل 


ودر نال إعجاب أهل هذا الحي منذ فترةء والكل يقلده 

قلت: لقد كان يحدنك عن التطور. 

قال: أي تطور هذا.. بل كان 2 السلف الذي 
طلي بطلاء التطرف. 

قلت: لم أفهم.. فهل أنت من أهل الحي الذي يسميه 
ظلاميا؟ 

قال: لا.. أنا لست من أهل كلا الحيين. ٠‏ بل من حي 
إلا ثلة قليلة, ا وقد رسك تلم لعل 
أستطيع أن أقنع بعض هذا الحي بزيارته. . لكني لم أفلح. 

قلت: ولم لا تذهب إلى الحي الآخر.. فلعلك تجد فيهم 

ع ششفك؟ 

قال: لقد كنت فيه.. لكني أيضا لم أفلح.. لكني مع ذلك 
لل أاس وأا ورفافي ليس لاسر عمل رفي كل مناه 
إلى تنوير كلا الحيين بحقائق الثبات والتطور. 

ما إن نطق بكلمة الثبات والتطور حتى اهتززت طربا.. 
وقلت: لعلي في هذه المدينة أظفر بأسرارهما. 

قال لي: أجل.. فلم نهتد لبناء الحي الثالث إلا بعد أن 
تعلمنا اسرار الثبات والتطور: 

قلت: فمن علمكم علومها؟ ا 

فال: مغلمي.. معلم الثبات والتطور.. وإن شتت أن 
تزورهه فهو في انتظارك. 

امتلات فرحا بحديثه هذاء وقلت: وجدته.. هذا ما كنت 

ذهبت معه إلى الحي الثالث الذي احتاج منا إلى بعض 
السير والجهد.. كان حيا صغيراء لكنه ممتلئ بالجمال: وكان 
متطوراء ولكنه يحافظ على كل سمات الأصالة. 





أسرار الحياة (177) 
وأجمل ما راتت فيه مدر سة مزودة بكل التقنيات: 
وأمامها مسجد»ء كان حينها ممتلئا ببعض الشباب والأطفال.. 
والذين انصرفوا إلى دروسهم بمجرد انتهائهم من الصلاة. 


دخلنا على معلم الثبات والتطور.. وكان حينها 
الشبهات ا دفي 0 دقيقة: داه فوق ذلك 
يملك براءات اختراع.ٍ 
المتطورين عنه؛ ا" له: لا أعجب أن يعرض عنك أولئك 
التقليديون.. فهم لا يؤمنون بالعلوم الحديثة.. ولكني 
أعجب من ترك أصحاب الحي المتطور لك دعدم 
استفادتهم منك. 

قال: سر ذلك بسيط» وهو انصرافهم عن 0 أسرار 
الثبات والتطور.. فلو عرفوهاء لميزوا بين ما يحتاج إلى 
ال وبين ما يحتاج إلى الثبات. 

قلت: ولم لم تعلمهم ذلك؟ 

قال: وهل تركت تلك البلاد التي كنت فيها إلا لأجل 

هذا.. لقد حتت اليهم لأدعوهم إلى الحقاظ على أضالتهم 
في نفس الوقت الذي يستفيدون فيه من كل تطور سليم 
يتناسب مع الفطرة.. والحمد لله ها أنت ترى النتائج.. 
وسترى أفصل منها بعد مدة وجيزة. 

قلت: كيف ضمنت ذلك » 

قال: سيصطدم أهل كلا الحيين بمخالفتهم للفطرة. 
ولذلك لن يجدوا ملجأ إلا هذا الحي الذي سيكون 0 

قلت: فأنت تنشر تلاميذك بينهم ليؤدوا عنك رسالتك. 

قال: أجل. ٠‏ أنا أفعل ذلك.. والحمد لله. قد نجحوا في 


أسرار الحياة (178) 
أاصبحوا تماذج طبية: يمكنها أن تثفر يكل صنوف الثمار 
بعد فترة قصيرة. 


قلت: فهلا علمتني أسرار الثبات والتطور.. فأنا منذ 
مدة طويلة أبحت عن معلمها. 

قال: وانا مند هذه طويلة اننظر حضورك. 

قلت: لقد عرفت مجامع أسرار السنن» ومجامع أسرار 
الأقدار.. فهل لأسرار الثبات والتطور مجامع تجتمع فيها؟ 





قال: أجل.. هما مجمعان: الحقائق والقيم. 
د - أسرار الحقائق 


قلت: فحدثني عن أسرار الحقائق: وعلاقتها بأسرار 
الثبات والتطور. 

قال: أعيان الحقائق ثابتة.. والتطور معرفتها والوصول 
إلبها وإزالة الأوهام والخرافات المرتبطة بهاء وتفعيلها 
لاسي هاده منها. 

0 وهي تملأ الأرض 
بأشعتوا الحنون الدافئة؟ 
قلت: أجل.. ولذلك ذكرت في كل الأشعارء والكتب 

المقدسة: بل إنها عبدت في كثير من الديانات. 

قال: فحقيقة الشمس واحدة: وفي كل العصور.. لكن 
التعامل معها هو الذي اختلف من جهة إلى جهة. ومن زمن 
إلى 0 
0 وسليا. كل الكو لكن العلوم الخد اا 
الكثير من المعارف التى كنا تجهلها عنها. وازالت كنيرا من 
الخرافات والأوهام المرتبطة بهاء وبذلك تطور فهمنا لهاء 
ومعرفتنا بهاء 





أسرار الحياة (179) 

وازدادت استفادتنا منها.. 

قال: وهل التطور الذي ل إليه البشر حولها ألغاهاء 
أو ألغى حقيقتها؟ 1 

قلت: كلا.. بل هو للد طمانينة لها وتعلقا بها.. 
وشعورا بعدم إمكانية تخلينا 

قال: فمل اشلف خالكم متها عن ذلك الدوة فد 
الصحراءء أو البدائي في الكهوف؟ 

قلكت: تحر الآن اكنر استفادة عنها. وسَحو را اضمتها.. 
فالكثير من قومنا أصبحوا يستثمرون طاقتها في الكهرباء, 
وفي كل شيء. 


قال: فقد عرفت إذن مجال الثبات والتطور المرتبط 
بالحفا نف 

قال: الأشياء 0 في نفسهاء والتطور هو موقفنا 
منهاء ومن كيفية التعامل معها.. فإن وقفنا منها موقفا 
متناسبا مع حقيقتهاء واستفدنا منهاء كان تطورنا إيجابياء 
أو استفدنا منها بطريقة خاطئة كان تطورنا انتكاسة 
وسقوطا وانحدارا. 

قلت: لم أفهم 

قال: ا 1 أن الله تعالى أباح لآدم عليه السلام 
الأكل من كل شجر الجنة إلا شجرة واحدةء نهاه عن أكلها. 

قلت: أجل.. وقد ذكر الله تعالى ذلك في القرآن 
الكريم» فقال: (وَفَلَنَا يَاآَدَمْ اسشكن أنت وَرَوْجْكَ الجَنّةَ وَكُلَا 
مِنْهَا رَعَدَا حَيْتُ م ار تقرَبًا هذه الشْجَرَة فتكوتا من 
اا [البقرة: 35] 

كان آدم عليه السلام عندما و سوا سن له 

ا فأكل منها بحاجة إلى 





أسرار الحياة (180) 
ذلك الأكل, أم أن الله تعالى وفر له في الجنة كل ما 
يحتاج إليه؟ 
قلت: بل وفر الله له كل ما يحتاج إليمر ولم يكن بحاجة 
إلى الأكل منهاء كما قال تعالى: (إِنَّ لَكَ ألا تَجُوع فِيها وَلَا 
تَعْرَى (118) وَأنكَ لا _نَظمَأ فِيها وَلَا تَصْححى) 0 8 - 119] 


قال: فلم أكل آدم عليه السلام منها بعد أن وفر الله له 
قلت: لف [ وسوس أله السّئِطان اك ااه م هَل أذْلكَ 
عَلَى شَجَرَةِ الخُلدٍ وَمْلِكِ لا يَنْلَى) [طه: 120] 

قال: فهل كان ما ذكره الشيطان حقيقة أم وهما 
وتلب 0 
ام كا روك و اي 0 9 أكلا 


منها بَدَتْ لَهُمَا سَوَآنْهُمَا وَطفِقا يَحْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقٍ 
الجَنّةق1 [طه: 121] 

قال: فهل ما حصل لآدم عليه السلام بعد أكله من 
الشجرة.ء واكتشافه لسرهاء تطور أم انتكاسة؟ 

قلت: لقد عبر الله تعالى عن ذلك بالهبوط: وهو لا 
يعني سوى الانتكاسة:, كما قال تعالى: (قَالَ اهيطا مِنْهَا 
حَمِيعًا تقصك لِبَعَضِ عَدْةُْ1 [طه: 123] 

قال: وهكذا الحقائق.. هي ثابتة.. ولكن تعاملنا معها 
هو المتطورء وهو ليس بالضرورة تطور إيجابي.2ء بل قد 
يكون 0 0 

قال: الله 0 اختبرنا بشيئين: بمعرفة الحقائق كما 
هي من غير تبديل ولا تغييرء وبالتعامل الصحيح معها. . فلو 
ان ادم عليه السلام اكتقى من معرقفته با ة التي نهي 
عنهاء بأنها شجرة منهي عنهاء واكتفى من تعامله معها 
بعدم القرب منهاء ثقة في ربهء لما 





أسرار الحياة (181) 

حصلت له تلك الانتكاسة. 

قلت: لا أزال لا أفهم مرادك. 

قال: لتفهم هذا تحتاج إلى معرفة ركنين من أركان 
التعامل مع الحقائق. 

قلت: ما هما ؟ ١‏ 

قال: التوثيق والتفعيل.. فلا يمكن أن نصل إلى 
الحقائق الثابتة. ونتطور في التعامل معها من دون هذين 
الركنين. 


| توثيق الحقائق 
0 لا يمكن فهم الحقائق بالهوى أو بالظن أو 


بالرغبة المجردة: وإنما نحتاج إلى التعرف عليها من خلال 
المصادر التي تدل عليها. 


قلت: أراك تشير إلى قوله تعالى: ( 
لَك به علم إِنَّ السَمْعَ وَالَبَصَرَ وَالَعُوَادَ كَل 

مدة ولا (الآسراء:36) 

قال: أجل. . فالحقائق التي تنبعث من الهوى تمتلئ 
بالوهم:, والكذب والأسطورة. 

قلت: الحمد لله.. لقد تخلص عصرنا من أوهام الخرافة 
والكذب والأسطورة. 

قال: هو تخلص منها في بعض الجوانب.. لا في كل 

قال: لقد تخلص مدعو التطور في هذا العصر من 
الخرافات التي كانت تصف الكون في العصور السابقة, 
ولكنه وقع في خرافات لا تقل عنهاء عندما راح ينكر 
الخقائى الثاية,ء بسيت. كونها من مفتقدات. العضور 
السابقة. 

قلت: 0 إتشور | إلى قوله تعالى: (يَا أَنَّهَا الّذِينَ عدوا 


ب 


لا تقفْ مَا لَبْسَ 
كَل أولَيْكَ كان عَنْهُ 


1 أسرار الحياة (182) 

يالْقِسشطِ ولا يد يَجْرِمَنَكُمْ شَيَآنُْ قوم عَلَى ألا تغدِلوا اغدِلوا 
هُوَ أَفْرَبٌ لِلتَّفُوَى وَانَقُوا اللّة إنّ الله خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلونَ) 
(المائدة 06( 

قال: أجل.. فهذه الآية الكريمة تضع مقياسا لتوثيق 
الحقائق: لا بخضع لزمان: ولا لمكان» ولا لدين» ولا لعرق.. 
بل حضح لما تتطلبه الحقيقة نفسها من ال 

قلت: حر دار لاسر ع الستانا لنسيهاء لا 
سسحسب العصر الذي ذكرت فيه ؟ 

قال: أجل.. فالتطوريون تصوروا أن الخرافات التي 
سرت للمعلومات الكونية لأهل العصور السابقة. سرى 
مثلها في المعتقداتء: ولذلك راح ينكرونهاء وليس لهم من 
دليل على ذالك سوى تلك الخرافات التي ردوهاء وكان لهم 
الحق في ردها. 

قلت: لم افمي عل لان وعا ل ال سال 


د 








بأن ا بعض ره المالية 0 ا ا له 
القضاء صحة دعواه: وكلف المدعى عليه لبه ب يرد له حقوقه 
التي طلبها. . هل يمكن للمدعي بسبب تلك الدعوى أن 
يطلب حقوقا أخرى من غير إتثتبات» معتبرا أن نجاحج دعواه 
السابقة كافية لإتبات دعواه اللاحقة؟ 

قلت: كلا.. والقاضي الذي يحكم بذلك, لا شك أنه 
متهم ؛ و يك ب الي ا 

قال: لقد قام التطوريون بنفس خطأ أو جريمة ذلك 
المدعي.. ذلك ايم راحوا يستدلون بما وقع فيه أهل 
القرون السالفة من خرافات على فساد كل معتقداتهم: 
حتى معتقداتهم في الله نفسها. 

قلت: صدقت.. فقد انتشر الإلحاد تعد الثورة الفرنسية: 
ولم يكن لهم من دليل 











أسرار الحياة (183) 

سوى تلك الخرافات التي كانت تؤمن بها الكنيسة أو 
يؤمن بها رجال الدين. 

قال: وبذلك بدآت الحرب على الدين.. مع أنه كان 
يمكن أن توجه للخرافات المرتبطة بالدين.. 

قلت: : صحبيح.. ولكنهم يذكرون أن الدين شيء غيبي لا 
يمكن إثباته» ولذلك كان البحث فيه نوعا من اللهو أو اللغو 
الذي يبعدهم عن الحياة. 

قال: وهنا كان خطؤهم الأكبر.. لأنهم حكموا على 
الدين من خلال أشخاصهم داذعائوء وفهومهم2» وليس 

قلت: لم أفهم. . هلا ضربت لي على ذلك مثالا. 

ل أرأيت لو أن شخصا من الناس يحب بعض 
غير حجة سوى كون ذلك الطعام مزنبطا تاهل العصور 
السابقة, ولا علاقة له بهذا العصر.. هل يمكن أن يقبل أحد 
هذه الححة»؟ 

قلت: لا.. هذا الرجل مفتر.. ولكل شخص الحق في أن 
تأكل ما يشنتهى.. وليس على الآخرين نهنهء لأآن الطباع 
مختلفة. . وما يشتهيه شخص من الناس قد لا يشتهيه غيره. 

قال: فهكذا الأمر في الأديان.. فالتاريخ البشري يثبت 
أن الدين ركن أساسي في حياة كل الشعوب, ولا علاقة 
وز سشورون ان الدين مرتيطا يبغصضور شايقة: ص 
التطور يقتضي إبعاده عن الحياة بجميع مجالاتها.. 
أدخلوا 2 في هوت خمرهم” ورعبتهم قي رغبة 6 
فيها 0 الأديان. ‏ 

قال: ل ا ا 
بالحشائش الضارة: لكنه بدل أن يطهر البستان ب راح 
يقضى على كل شيىء :فيه: حتى اشجاره المثمرة.. هل تراه 


| أسرار الحياة (184) 








قلت: لا شك في كونه مفسدا.. فلا يصح أن نحكم على 
النافع بجريمة الضار. 

قال: وهكذا فعل التطوريون.. فهم لم يكتفوا بالرد 
على ما في الأديان من التحريفاتء وإنما راحوا يقضون 
عليهاء وقد أسلمهم 0 إلى أوهام كثيرة. 

قلت: فما كان عليهم أن يفعلوا؟ 

قال: كان عليهم أن يستعملوا وسائل البحث عن 
الحقيقة,. ويتحروا في جميع الاديان» ويطبقوا عليها جميع 
المقاييس المفرقة بين الحقائق والأوهام» ليميزوا بين 
الحقيقة فيها والاسطورة. 

0 حينها سيصلون حتما إلى الإسلام. 

: ولكنهم لم لساري لأن 'خوفهم من الى 

حو يشنون ات معان الإسلام ما شنوه على غيرها. 

قلت: أنت تذكرني بما فعله أهل الكتاب الذين كان 
لدنهم كل الأدلة المنيتة لكون محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم رسول الله الذي وعدوا به.. لكنه عندما لم يتفق مع 
أهوائهم راحوا ينفرون منه, ره ن. 

قال: صدقت.. وقدرقال الله تعالىٍ في شأنهم: (وَلَيَا 
جَاءَهُمْ كِنَابٌ مِنْ عِنْدٍ الله هُ مُصَدّق لِمَا ه مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ 
دون على الربى كقرو! كلكا اءف, نم ها عَرَفُوا كفرزوا 
فَلَعْتَةُ الله عَلَى الْكَافِرِينَ1 [البقرة: 89] 
قلت: 0 ذكر الله تعالى علة ذلك, فقال: (يِنْسَمَا 
ادرف 2 نفْسَهُمْ أن بَكْقُرُوا يِمَا أئ نْرَلَ اللَّهُ بغْيًا أن بُتَرّلَ 
الل عن ْله على : مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِعَضَبٍ عَلَى 
عَصَب وَلِلْكَافِرِينَ عَدَاتٌ مَهينٌ) [البقرة: 0].. فقد كان 
الحسد هو السشيت في عدم إيمانهم. 

قال: أجل. لوعو سب ارفس مدي على مراع سريضر 


مركب من الهوى المجرد. 





أسرار الحياة (185) 
قلت: وقد أضاف الله تعالى إلى ذلك السبب قوله: 
زَوَإِذا قِيل ٠‏ لهم عدوا بمَا : نَل اللَهُ قالد ان بمَا أنْزِل 


-. 


0 بمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الحَقٌَّ مُصَدّفَا لِمَا مَعَههُمْ) 
[البقروة 51] 
0 وكبرهم.. فلذلك أنكروا أن يكون ل من 
غيرهم» مثلما فعل الحلور يون الدسس الم سسسستةا| أن دروا 
الحقائق في بلاد المسلمين. 
قلت: وعكيت هذا. . ووعكبيت معه اهنة هذا الركن من 
الثبات . فالتطوريونٍ 5-0 من تقبل الحقائق, لا سيبفة 
0 مها 
: أجل.. ولذلك ترانا في هذه المدرسة ندرس 
ا الديسية بالأسلوب الذي يتناسب مع هذا العصر.. 
حتى لا نسيء إليها. 
قلت لم افوم اها سن هل علو إل لسا 
مع العصر. 
قال: د م ب كي ا 
أساليب عرضهء وأنواع حججه ليفهمها أهل عصرنا.. 0 
بعض. ما ذكرهة السايقون: من آدلة لا يتناست مع 0 
وعقول هذا العصر.. ولذلك جددنا العرضء؛ حتى لا يساء إلى 
الحقائق عندما ا القرون السابقة. 
قلت: أراكم استفدتم في هذا من رد الله تعالى على 
أولئتك الذين طالبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بان يستعمل نفس ما استعمله الأنبياء السابقون رمن حجج 
قال: أجل. . لقد قال الله تعالى في ذزلك: (الَّذِينَ | الوا 
إنَّ الله عَهِدَ إِلَبْنَا ألا تُؤْمِنَ لِرَسول حَنَّى يَأَنِيَنَا بِقْرْبَانٍ تَأكَلَهُ 
آلناء رْ قل قد جَاءَ ك5 رَسْل مِنْ قَبْلِي بِالْبَينَاتِ وَبالذِي قُلْتُمْ 
0 قَتَلثُمُوهُمْ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ) [آل عمران: 183] 


أسرار الحياة 1 


0 ل 
الخرافات والدجل الذي ارتبط بها.. والذي شوههاء وحال 





كاله عندما | قرا كلمات الله ا نجدها تصف الله 
بالتنزيه والتقديس المطلق.. لكن عقول رجال الأديان لم 
تستسغ ذلك التقديس,2 فراحت تصف الله بما تصف به 
البشرء فغرقت في أوحال التشبيه والتجسيم. 

قلت: فماذا فعلتم أنتم؟ 

قال: لقد طهرنا العقائد من كل ذلك الرجسء لأنه 
افتراء على الله. وكذب عليه. 

قلت: أهذا ما فعلتم ؟ 

قال: هذا مجرد مثال.. فقد دخلت التحريفات في كل 
شيء.. ولذلك جردنا المقدس من كل أنواع المدنس.. 
وعطهرنا دين الله من كل آثار دين البشر.. فتحول دين الله 
إلى جماله وقوته التي أضعفها ذلك الدنس الذي أحاط بها. 

قلت: فهل كان لكم في ذلك حجة؟ 

قال: أجل.. لقد أمرنا صلى الله عليه وآله وسلم بذلك 
في وصاياه الخالدة. 

قلت: أراك تشير إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين) (1) 

قال: أجل.. فدين الله يحتاج كل حين إلى تطهيره من 
كل الأهواء التي : : 

قلت: لكن الذي 0 هو أن الأهواء تسربت إلى أهل 
الأديان من قبلنا.. فقد 


11 الام ةل ا الات للخل العا.. (135) 
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كان رجال الدين يبكتفون ها اأصر الله به أن بنششر.. 
وكانوا يضيفون للدين ما يتناسب مع أمزجتهم كما قال 
تعالى: (إِنَ الذين يَكْتْمُونَ ما لَنْرَلَ الله هن الكتاب 
وَيَسْتَرُونَ به ثَمَنا قِلِيلاً أولئْكَ مَا يأكلون, في بُطويهم إلا 
رولا يُكَلَمُهُمُ اللَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولا تركمه وَلَهُمْ عَدَاتْ 
0 (البقرة:174) 
بل أشار إليه الكتاب المقدس, فقد قال أرميا: (أما 
وحي الرب فلا تذكروه بعده لأن كلمة كل إنسان تكون وحيهةه 


إذ قد حرّفتم كلام الإله الحي رب الجنود إلهنا) (إرميا: 23: 
6). وقال: (هكذا قال رب الجنود لا تسمعوا لكلام الأنبياء 
الذين يتنبأون لكم.. فإنهم يجعلونكم باطلا.. يتكلمون برؤيا 
قلبهم لا عن فم الرب) (إرميا: 23/ 16): وقال: (لأن الأنبياء 
والكهنة تنجسوا جميعا بل في بيتي وجدت شرهم يقول 
الرب) (إرميا: 23/ 2)11: وقال: (كيف تقولون نحن حكماء 
وشريعة الرب معنا.. حقا إنه إلى الكذب حؤلها قلم الكتبة 
الكاذب) (إرميا: 8: 8) 5 

قال: وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لتتّبعنٌ سنن 
من كان قبلكم شبرا شبراء وذراعا ذراعا حتّى لو دخلوا جحر 
صب تبعتموهم). قلنا؛ يا رسول الله: البهود والتصارى؟. 
قال: (فمن؟) (1) 

قلت: هل تقصد أن التحريفات التي وقع فيها أهل 
الأديان قبلنا تسرب مثلها إلى الإسلام؟ 

قال: أجل جل.. ولذلك أسسنا مركزا للبحث عن كل دخيل 

تسرب إلى الإسلام:. ذلك انه لا يمكن الوصول الى جمال 
الأخيل قبل أن تطهره عن دنين الدخيل: 


ب - تفعيل الحقائق 


قلت: وعيت سر توثيق الحقائق.. وكيفية تطويرها.. 


(1) الببارى؟ الفخ 13 (7320) 
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وكيف_ تطور ع 

قال: ألم تسمع قوله تعالى: ( يَسْأَلُوتَكَ عَن الْأَهِلَّةَ قُلْ 
هي مَوَاقِيتُ للثّاس وَالحَعجٌ) [البقرة: 189]؟ ١‏ 

قلت: بلى.. فما فيها من العلم؟ 

قال: الله تعالى 0 في تلك الآية الكريمة إلى 
تفعبل الحقائق والاستفادة منها في كل شؤون الحياة: 
وعدم الاكتفاء بها بمعرفتها فقط. 

قلت: ألهذا لم يجب الله تعالى عن سؤالهم عن 
الحقيقة وأجابهم عن كيفية الاستفادة منها؟ 


قال: أجل.. لأن عقولهم حينذاك كانت أضعف من أن 
تفهم حقيقتهاءٌ فلذلك دعوا إلى الاهتمام بتفعيلها 
0 منها. 
قلت: ألهذا نهى الله تعالى عن البحث عن الأحداث 
ا المرتبطة بأهل الكهف؟ 
: أجل.. لأن تلك الأحداث لن 8 اددرهة 
000 هو الذي يهتم بالتفعيل والعبرة: لا الذي يهتم 
بالتفاصيل التي قد لا يفيده علمه بهاء ولا يضره جهله. 
قلت: أهذا في كل الحقائق؟ 
قال: أجل.. فلكل حقيقة آثارها العملية الخاصة بها. 
قلت: حتى الحقائق المرتبطة بالله؟ 
قال: أجل.. فنحن لسنا مطالبين بأن نعرف الله فقطء 
وإنما طولبنا بالتواصل معه أيضا؛ وذلك تفعيل للمعرفة 
بالله.. فمن عرف اللهء؛ ولم يتحرك للسير إليه كان جاهلا 
وضالا وغافلا. 
قلت: ألذلك قال الله تعالى: (فَفِرُوا إلى الله إِنّي لَكُمْ 
مِنْهُ تذيرٌ مُبِينْ1 [الذاريات: 
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50)؟ 

قال: أجل.. فالعاقل هو الذي يجعل الله مطلوبه 
الأكبر؛ فيتعرف عليه» ويتواصل معه. 

قلت: ولكن التطوريين يعتبرون ذلك لغوا. 

قال: وذلك لجهلهم وكبرهم وغرورهم وعنادهم.. وإلا 
فإن الله هو المطلوب الأكبر لكل عاقل.. فماذا وجد من 
فقده؟.. وما الذي فقد من وجده؟ 

قلت: وعيت هذا.. فكيف نفعل علاقتنا بالأنبياء؟ 

قال: بالتواصل معهم.. واتخاذهم أسوة.. الم تستمع 
قوله تعالى: (أولَيْكَ الذين هذى الله فَبِهُدَاهُمٌ افتَدة) 
(الأنعام: 90) 

قلت: فكيف نفعل علاقتنا بالملائكة؟ 

قال: بمحبتهم وصداقتهم والتواصل معهم والشعور 
بحضورهم الدائم معنا.. ألم تسمع قوله تعالى: (وَإِنَ 
عَلَبَْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامَا كَاتِبِينَ | يَعْلمُونَ ما ِتَفْعَلُونَ) 
[الانفطار: 10 - 11], وقوله: (إِذْ يَتلَفَى الْمُتَلَقَبَانِ عَن 


اليمِين وَعَنِ الشّمَالٍ قفَعِيد مَا يَلَغِظ من قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيتٌ 
عَتِيدُ4 [ق: 17 - 18]؟ 0 

قلت: بلى.. فما فيها من العلم؟ 

قال: ار ل و كار 
مصاحبا لك في محل من المحال: أكنت تفعل ما يغير 


نظرته إليك؟ 
قلت: كلا. . إني حينها أستعمل كل الوسائل لأظهر 


قال: فكذلك إن عرفت الملائكة وكمالهم وصدقهم.. 
ا ل ل . فنئحن مطالبون 
ا ا 


أسرار الحياة (190) 
إلينا. 
قال: : ونحن مطالبون بمراعاة أهل الله وتعظيمهمء ألم 
تسمع قوله تعالى: (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله 0 
وَرَسُولَة ل [التوبة: 05 ] 
قلت: بلى.. فأخبرني عن كيفية تفعيل حقائق اليوم 
الآخر؟ 


قال: من عرف حقائق اليوم الآخر امتلأ بكل أنواع 
السعادة, وتزود معها بكل أنواع الهمة. 


: آرايت 0 للناس: إن هناك فترة من حياة 

بعد بلوغكم 0 أو بعد إصاينكم بمرض يشل 
أعضاءكم ./ جميعا تولدون من جديده لا شيبا كما كنتم, بل 
شبابا أقوياء». ويبمتد شبايبكم أمدا لا ينتهي ٠ ٠.‏ لو قيل ذلك» 
ورآه الناس بأعينهم.. يرون الشيخ الكبير ينام أمامهم» ثم 
في الصباح با د وقد اخضر عوده: واشتدت أوصاله, 
وقام قوامه.. لو رأوا ذلك بأعينهم. كيف يكون حالهم؟ 

قلت: إنهم حينها يبدلون كل أشعارهم التي قالوها عن 
الا ليمدحوا بها الشيخوخة: وحينها لن يقول - 

ناهية: 





ار ا 
بل سيقول: 
قباليت الشنات تعوة نوما . فاجيرة بافضال المسرك 
قال: فإذا قيل لهم: إن هذا التغيير لن يحصل لكل 
الناس: بل لكل من عمل أعمالا معينة.. هل ترى الناس 
عل ال أم سيقبلون عليها بكل شوق؟ 
قلت: بل سيقبلون عليها بكل شوق.. وكيف لا يقبلون 


عليهاء وهي مصدر سعادتهم . 





أسرار الحياة (191) 

قال: فكذلك حقائق اليوم الآخر عندما تتشربها 
العو وتعيها العقول» لن تبقى مجرد حقائق: بل تتحول 
إلى أعمال ممتلئة بالصلاح» وتتحول معها النفوس المكتئبة 
إلى نفو س ممتلئة بالسعادة. . وتتحول معها اللهمم الدنية 
إلى همم رفيعة تناطح الجوزاء. 

قلت: لقد ذكرتني بمقالة السحرة لفرعون, فقد دخلوا 
عليها أذلة بسبحون بحمده؛ لكنه ما إن غعمر الإيمان قلوبهم 
حتى راحوا يتحدونه.. ا لقد قال الله تعالى مخبرا, عن 
ل قطرَنًا فافض مَأ ات قاض إِنَّمَا تَقْضِي هذه الْحَيَاةَ 
الدَّنيَا (72) إِنَا آَمَنَا با بِرَيّنَا لِيَغْفِرَ كنا حطاتَاتا وَمَا أكْرَهْتَتا عَلَيْهِ 

مِنَ الشخرٍ ا 1 خَيَرْ واتقى (73) اله من بات رثة فخرقا 


فَإِنَّ لَهُ حهنم يَمُوث فِيهَا وَلَا يَحْتَى (74) رومن عانه مُومِتَا 
قد ء اكاك 9 ت قَأولَيِكٌ لَهُمْ الدَّرَجَابٌ العُلَى (75) جَنَاتُ 


عَدَنٍ نَجْرِي مِنْ تَحُيَها الأنهاز ل فيا وَدَلِكَ جَرَاءٌ مَنْ 
تركى 14 [طه: 72 - 76] 

قال: وهكذا ترى كيف تحول الحقائق الإيمانية حياة 
الإنسان إلى حياة ممتلئة بالإيجابية والقوة. 

قلت: لكن التطوريين يذكرون أن الدين أفيون 
الشمويه 

قال: لقد ذكرت محل خطثهم: فهم لا يكتفون بمحل 
الخطأء وإنما يتجاوزونه إلى غيره.. هم 0 ذلك الدب الذي 
أراد أن يذب عن صاحبه الذيباب؛ فقتله. 

قلت: أترى أن لهم بعض الحق فيما ذكروا؟ 


قال: أجل.. وما كنت لأكذبهم تكذيبا مطلقاء ولو فعلت 
ذلك لكنت شبيها لهم.. وكيف أفعل ذلكء, والقرآن الكريم 

قلت: عجبا.. هل أخبر القرآن الكريم أن الدين أفيون 
00006 

قال: لقد أخبر القرآن الكريم أن دين البشر هو أفيون 
الشعوب لا دين الله.. فدين 


أسرار الحياة (192) 

الله هو المحرك لكل طاقات الإنسان والمجتمع لكل 
أنواع الفضائل. 

قلت: أراك تقصد قوله تعالى: (يَاأَنها الَّذِينَ آمَيُوا إِنَّ 
كَنِيرَاٍ عن الْأَخْبَارِ وَالتَهْبَان َيَأكُلُونَ أموَال الئاس بِالْبَاطِلٍ 
وَيَصَدُونَ عَنْ سَبِيلِ الله وَالَّْذِينَ يَكيرُونَ الذهت وَالْفِضَّةَ وَلَا 
يُنْفِفُونََا في سَبيلٍ الله فَبَشْرَْهُمْ بعَدّاب أليم + [التوبة: 
34 فهذه الآية الكريمة تشير إلى ما كان يقوم به رجال 
الدين من استغلال للدين في سبيل تحقيق المصالح 
الشخصية, وتشويه الدين لأجل ذلك حتى يتصبتيح مطية 
لخدمة لعراصهم. 

قال: كل القرآن الكريم يتحدث عما يفعله المفسدون 
في الأرض من تلاعب بالأديان.. ألم تسمع قصة السامري, 
وهو من اضجحات مو سى عليه السلام, وفي عهده2 ومع ذلك 
حاول أن يدنس دين الله بالوثنية. 

قلت: بلى.. وقد سمعت معها تلك الإلحاحات الشديدة 
00 د بأن يريهم الله جهرة:ء أو يجعل لهم إلها يعبدونه من 
دون . 
قال: فإذا كان الأمر كذلك في حياة الأنبياء. فكيف بمن 
بعدهم؟ 

قلت: وعكبيت هذا.. فحدتني عن تفعيل حقائق الكون: 

بعد أن حدتتني عن 00 حقائق الإيمان . 

00 ألم تسمع قوله تعالى: ا 
وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْحِبَالٍ أكْتانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَ 
اه ل ب ام 

لَعَلّكُمْ تُسْلِمُونَ َ) [النحل: 81]؟ 





1133 فم قبي كن اتلد 

قال: إن الله تعالى في هذه الآية الكريمة مرا 
بالاستفادة من الطاقات الموجودة في الأشياء لتطوير 
الحياة ومرافقهاء وتيسير العيش فيها. 

قلت: ولكنه ذكر أشياء بدائية جدا.. فالجبال لم تعد 
محلا للسكنى. 





أسرار الحياة (193) 
: القرآن الكريم يذكر الحقائق التي يستفيد منها 
ل . فهل تطالبه في تلك البيئة البدوية البسيطة أن 
يحدثهم عن ناطحات السحاب. أو الأبراج العالية. 
قلت: .. ولو قال ذلك لسخروا مله . 
قال: ومع ذلك, فقد م القرآن الكريم الكثير من 


الإشارات التي يمكن للعقلاء ن يستنتجوا منها الكثير من 
النتائج التي تفيدهم في حياتهم عندما ينظرون إلى الاشياء 
ا ا ا سكالير رع ل سوك الصا 
: ألم سمخ قوله تعالى: (وَلِسْلَيْمَانَ الريح عُْدُوّهَا 
شهز وَرواحها شَهْرْ) (سبأ: 12) 
: بلى.. فالله تعالى يخبر عن النعم التي وهبها 
و ا ستو الع ال الو ب 
منها في حاجاته المختلفة. 
قال: هذا منطوقها.. أما إشارتها فهي تشير الى أن 
الطريق مفتوح أمام البشر لقطع مثل هذه المسافة في 
الهواء. وهي بذلك تحث على البحث عن القدرات المخزنة 
في الهواء لاستغلالها في قطع المسافات. 
قلت: صدقت.. وقد ذكرتني بمقولة لبديع الزمان 
النورسي يقول فبها تعليقا على الآية اللك دا لدت الآية 
السلام. دهي شحير الريج له أي إنه قد قطع في الهواء 
ما يتقطع في شهرين في يوم واحد. فالآاية تشير إلى آن 
الطريق مفتوح أمام البشر لقطع مثل هذه المسافة في 
الهواء) (1) 


قال: وهكذا قوله تعالى: (وَأَبْرِىٌ الأكُمَة وَالَأئْرَصَغ [آل 
عمران: 49] 5 
قلت: أجل. . وقد قال فيها النورسي: (القران الكريم 


(1) الكلمات. ص 282. 





أسرار الحياة (194) 
على اتباع الأخلاق النبوية السامية التي 0 بها 
سيدنا عيسى عليه السلام, فهو يرغب فيها ويحض عليها 


رغرا الى النظر إلى هاا ين يديه من مهنة عقديية وطظلف 
رباني عظيم. . فهذه الآية الكريمة تشير إلى أنه يمكن أن 
يُعثر على دواء يشفي أشدّ الأمراض المزمنة والعلل 


المستعصيةء فلا تيأس أيها الإنسانء: ولا تقنط أيها المبتلى 
المصاب. فكل داء مهما كان: له دواء: وعلاجه ممكن» 
فابحث كنهه وجذه» واكتشفه: بل حتى يمكن معالحة الموت 
نفسه بلون من ألوان الحبياة الموقتة) (1) 

قال: وهكذا كل القرآن الكريم.. فالعقول النيرة تفهم 
منه المعاني السامية التي تستتمرها في الحياة: وموظفه) 
لخدمتهاء وأما العقول الممتلئة بالدنس؛ فتبحث في 
الأساطير عن تفسيرها لتحول دين الله إلى خرافة ودجل. 

قلت: لقد ذكرتني ما قص علينا القرآن الكريم من قصة 
ذي القرنين 00 58 كل الأساليب ليحقق الرفاه 
والأمن لمن ولي شأ 

قال: أجل.. فقد 0 الله تعالى أنه اتبع الأسباب.. وما 
الأسباب إلا ما توفره العلوم من حقائق تستغل في 
التقنيات المختلفة.. بل إن الله تعالى ذكر بعض تلك 
التقنيات التي استعملها عند استثماره لحقائق الأشياء, 


ضَّ 


فقال: (آثوني زَمَرَ الْحَدِيدٍ حَتّى إِذَا سا ى بين الصّدَفَيْنِ 
قَالَ انفخوا حَتى إِذَا جَعَلَهُ تارا قَالَ آثوني أفْيعٌ عَلَيْهِ قطرا 
00 :06) 


: أجل.. وقد ذكرني ما ذكرته من أن بعص العلماء 
0 استطاع أن يكتشف بعض تقنيات الزراعة 
الناجحة المرتبطة بالبيئات الجافة من خلال قراءته وتفعيله 


- -. 


(2) لقوله تعالى: (وَاضصْرِتْ لَهُمْ مَئَلاً رَجُلَئْنِ جَعَلَنَا لِأَحَدهِمَا 
من أغنات 


1) الكلنات 282127 
(2) ار فقرات عله رضن 304) 
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أسرار الحياة (195) 


وَحَفَفْنَاهُمَا بتخْلِ وَجَعَلْنَا بَبْنَهُمَا رَرْعاً) (الكهف:32) 


- اسرار القيم 

قلت: وعيت أسرار الحقائق» وعلاقتها بأسرار الثبات 
والتطور.. فحدثني عن اسرار القيم» وعلاقتها بهما. 

قال: ألا ترى الأرض وكل الكواكب تسير في مداراتها 
بكل دقة من غير أن تفكر في يوم من الأيام أن تغير تلك 
العشارات0ة 
الكون. 

قال: ألا ترى كيف يحافظ الأكسجين وغيره من الغازات 
على ننسيتهت في الهواء؟ 

قلت: ل وقد تنسمعت [جيمس لافلوك]ء وهو عالم 
مختص في الكيمياء الحيوية: (لو زادت ننتسية الأوكسجين 
عن 25 بالمائة لاشتعلت الحرائق في كافة الغابات 
الاستوائية والسهول القطبية, بل كافة النباتات التي 
تشكل الحلقة الرئيسية في شبكة الغذاء للإنسان.. أما 
النسبة الحالية للأوكسجين فهي محفوظة بواسطة 06 
دقيق بين حد الخطر وبين الفائدة.. فلو كانت نسبة غاز 
الأوكسجين في الغلاف الجوي أكثر بقليل مما هي عليه 
لتحول كوكبنا إلى عالم لا يطاق ولا يمكن العيش عليهء: لأن 
شرارة صغيرة تكفي لإشعال حرائق ضخمة حدا تحول 
كوكبنا إلى شتعلة من النار.. لو كانت نسية غارز تثانئ 
أوكسيد الكربون في الغلاف ال أقل مما هي عليه لنتج 
من ذلك عدم المحافظة على حرارة سطح الأرض ولتحولت 
البحار والمحيطات شيئًا فشينا إلى مسطحات متجحمدة 
وبالتالي يصبح كوكبنا غير ملائم للحياة) (1) 





قال: فهل كان الأكسوجين في العصور الوسطى 
قلت: لا.. نسبته واحدة.. ولو اختلفت لتأثر الخلق 
بذلك.. 


1) الظر لعزن كز لبر .. والإلا. رمن 148) 





أسرار الحياة (196) 

قال: أتدري ما سر ذلكء وما علاقته بالثبات والتطور؟ 

قلت: لا.. لم أفهم بعد.. واعذرنيء فأنا أحتاج دائما إلى 
التوضيح والتفصيل. 

قال: لقد خلق الله تعالى لكل شيء في هذا الكون 
نظطاما دقيقا يسير عليه إن هو راعاه: وبفيٍ ثابتا عليه: ولم 
يغيره عاش عيشة طبيعية: فإن غيره وبدله أثر ذلك فيه. 

قلت: هل تقصد النظام الكوني؟ 

قال: بل كل شيء.. فقد جعل الله لكل شيء من 
القوانين ما يرتبط بهِ. ٠‏ ألم : تسمع خطاب الله تعالى للنحل: 
فقد قال عنها: (وَأَوْحَى رَتّكَ تك إلى. التّخل أن انَحِذِي مِنَ 
الجال تَيُونَا ومن الشجَرٍ وَمِمَا بغر يبون (2)68 ع مم كلِي مِن 
كل الثْمَرَاتِ فَاسْلكِي سُبْلَ ر دُلْلَا يَخْرْحجٌ مِنْ بُطويها 
شَرَابُ مُخْتَلِفْ ألوَائَهُ فيه 0 للئّاس إن في ذَلِكَ لآيَةَ 
قوم م تتقكزون) [النحل: 68: 69] 

: بلى.. فالآيتان الكريمتان تبينان قوانين الحياة 

ا يسير عليها عالم النحل. 

قال: فهل هذه القوانين ابتدعها النحل ابتداعا أم أن 
الله هو الذي جبله عليها؟ 

قلت: بل الله تعالى هو الذي جبله عليها. 

قال: فلو أن النحل 0 تلك القوانين.. وراح يتلاعب 
بها.. وراح بدل أكله من كل الثمرات2. صار يأكل لحوم 
الحيوانات. 

قلت: حينها سيحصل لها ما حصل للبقر من جنون. 

قال: وهكذا عالم البشر.. إن هو خالف القوانين التي 
هداه الله إليهاء وجبله عليها. . فإنه حينها سيصاب بانتكاسة 
أعظم م من انتكاسة اليبقر وحنونها. 

علت: دمل هذا ما يدعو إليه التطوريون؟ 


0 ا 500 
3 كونه وخلقه.. ويتصورون أنهم لن ينالوا حريتهم إلا 


أسرار الحياة (197) 

قلت: لقد سمعتهم يرددون هذا. . وقد قال أحدهم معبرا 
عن تمرده على الله: (مرة واحدة شعرت بان الله موحود 
حين كنت ألعب بعيدان الكبريت, وأحرقت سجادة صغيرة, 
وفيما كنت أخفي جرمي أبصرني الله فجأة.. لقد شعرت 
بنظراته داخل رأسي.. أحس أنني مرئي منه بشكل فظيع:, 
وشعرت ا هدف حي للرماية: ولكن الإستنكار أنقذني, 
فقد اغتظت لفضوله المبتذل: لهذا رفضته وجدفت عليه 
فلم ينظر إل أبدًا فيما بعد)2ء وقال آخر: (يجب ألا يكون 
الله حتى يكون الإنسان)», وقال آخر: (إذا كان الله موجودًا 
فلست بحرء أنا حر فالله إذا غير موجود) (1) 

قال: لكنهم لن ينالوا إلا السراب.. ذلك أن حرية 
الإنسان في عبوديته لله.. فالله هو مصدر السعادة والأمان 
والسلام والحضارة. . وكل من ابتعد عن الله انتكس. 

قلت: لقد توعد الشيطان البشر بان يغيرهم عن الجبلة 
التي خلقوا عليها. 

قال: أجل.. لقد آلمه أن يأمر الله تعالى الملائكة 
بالسجود لآدم, فلذلك راح بتو كد بان يحولهم من ادفيتهم 
إلى شيطانيته.. قال ,تعالى: زَوَقَالَ لَأتَخِدَنَ مِنْ عِبَادِكَ 
تصيبًا مَفْرُوضًا (118) وَلَأْصِلَتَهُمْ وَلَأءَ 0 مَيْيَتهُمْ وَلَآَمُْرَ 2 نَهُمْ فليبتكد 
آذَانَ الأئعام وَلأْمْرَنَّههُْمْ فَليُعَيّرَنَ خَلقَ الله) [النساء: 18 
١‏ ]| 

قلت: وقد أفلح في دعواه.. 

قال: أجل.. وخصوصا مع أدعياء فهم 
وإبداعهم, بينما هو في حقيقته ليس سوى 0 
شيطانية» وتلبيسات إبليسية. 

قلت: اتعتبر الحضارة التي يدعو إليها التطوريون 
حضارة إبليسية. 





قال: أنا لا أقع فيما يقع فيه المعممون من الأخطاء.. 
ل كمااحار ب سس الحى 


1ك الع .نا د.. ا قال الللرحده ولك شحك النارج 2 66) 





أسرار الحياة (198) 

والباطل في عالم الحقائق اميز بين الخير والشر في 
عالم القيم. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: لقد رايت التطوريون يخلطون بين المبادئ 
والممارسات. 

قلت: د 

قال: لن جو اسار الثبات والتطور في القيم حتى 
تفرق بين المبادئ القيمية, وا القيمية.. 
متطورة. 


أ المبادئ القيمية 


قلت: فحدتني عن المبادئ القيمية. 

قال: المبادئّ القيمية هي الثوابت التي تقوم عليها 
الحياة.. والتي اتفق الشرع والعقل على تحسينهاء وتقبيح 
ما يخالفها. 

قلت: ولكني سمعت أن بعض العلماءء أو بعض المدارس 
الإسلامية تذكر أن الحسن والقبح شرعيان» ولا يقضي 
الحقل بحسن شيء منها ولا يفبحة؛ بل القاضى يدلك هو 
الشرع وما حشسنه فهو حسنء وما قبحه فهو قبيح. 

قال: ما صدقوا.. وما كذبوا. 

قال: هناك قيم لا يمكن للعقل المجرد أن يعرفها من 
دون الوحي.. وهناك قيم جعلها الله تعالى في العقول 
السليمةء يمكنها أن تكتشفهاء بل هي في جبلتها وفطرتها. 

قلت: هلا وصضصحتف لي ذلك. 

قال: لو كانت العقول المجردة وحدها كافية للتعرف 
على كل انواع القيم ما احتاجحت البشرية. إلى شريعة 





إلهية.. ولذلك كانت الشريعة معينة للعقل حتى يتحقق 
للحياة ما أراده الله لها. 


أسرار الحياة (199) 
قلت: أذلك يشبه الوحي الذي أوحاه الله إلى النحل. 
قال: أجل.. فالله تعالى كما اودع في عقل الإنسان 
تحسين الحسن وتقبيح القبيح أيده بعد ذلك بالوحي الذي 
يبين له كيفية القيام بذلك. . فقد يقع الخطأ نتيجة 
التلبيسات والأهواء. 
00 هلا ضربت لي على ذلك منثالا. 
: الحرية التي كنت تذكرها.. فهي قيمة من القيم 
اس . يحسنها العقل والشرع.. لكن العقل قد يخطئ في 
فهم حقيقتها ومجالاتها.. فلذلك كان الشرع هو المحدد 
لذلك: والمبين له. 
قلت: لقد وضع الله تعالى حدودا كثيرة للحرية. 
قال: أجل.. حتى لا تصبح ذريعة للانتكاسة الإنسانية.. 
ذلك أن السطار تر سل ولك لإغراءته مثلما ل 
الحرية.. ليحول بها الإنسان عن إنسانيته. 
قلت: وعيت إنكارك على الذين بنكرون على الشرع 
تقريره لحسن الحسنء: وقبح القبيح.. فما تقول لآاولئك 
الذين ينكرون على العقل ن حرف لل 1 
قال: دعوهم إلى سماع قوله تعالى: 3 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الضّالِحَاتٍ كَالمُفْسِدِينَ في الأرزض 
الْمُتَّقِينَ كَالفْكَارِ) [ص: 2128 وقوله: ا الْمُسْلِمِينَ 
كَالْمُْجْرِمِينَ نَ (35) ها لَكمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ن [القلم: 35: 36] 
قلت: فما يسمعون ضنها؟ 
: إن الله تعالى في تلك الآيات الكريمة بين أن 
العقول نفسها تقر بالفرق بين المسلمين والحرييل- 
وبين الفساد والصلاح. . وذلك يدل على أن الصلاح حسن 
بذاته» والفساد قبيح بذاته. 
قلت: مثل ذلك كثير في القرآن الكريم.. فالله تعالى 
يخاطب العقول في كل 








أسرار الحياة (200) 


المحال,. لتكتشف بنفسها 0 قبح القبيح, 
كما قال تعالىى: 0 الله مَتلَا 0 : حَدُهُمَا أبكَمٌ لا 
عل 1 


تَرِرْفَكَه ناشم ولا تقرثوا 00 حِشنَ ما ظهَرّ مِنْهَا وَمَابَطَنَ 
وَلا تفثلوا النَفس التي حَرَمَ الله إلا بِالْحَقّ ذَلِكُمْ وَضّاكُمْ بهِ 
لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ) [الأنعام: 151] 


ب الععار سات القمند 


قلت: وعيت هذا.. فحدثني عن الممارسات القيمية. 

قال؛ الممارسات القيمية هي التي يمكن أن تنتطورء 
وتتغير ا الا جع الصطاط كب المارت. 

قال: ألم تسمع قوله تعالى: (قَيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَهِ لِنْت 

وَلَوْ كُنْتَ قطا عَلِيِظً الْقلب لَائْفصُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ 

عَنَهَهْ وَاسْتَعْفِنْ لَهُمْ وَشَاورَهُمْ في الأآمر فَإِدَا عَرَمْتَ فَتَوَكَلٌ 
عَلَى الله إن الله بْحِت الْمُتَوَكَلِنَ 4 [آل عمران: 9]؟ 

قلت: بلى.. فالآية الكريمة تذكر الأساليب التي كان 
يستعملها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتأليف 
قلوب أصحابه رحمة بهم» وحتى لا ينفضوا عنه. 

قال: فهل هذه الأساليب توقيفية.. أم أنه يمكن 
الاجتهاد فيها؟ 





أسرار الحياة (201) 
. قلت: بل يمكن الاجتهاد فيها.. بل لا يمكن تحقيق تلك 
الآساليب من دون الاجتهاد فيها مراعاة لطباع الناس 





قال: كيف ذلك؟ 

قلت: لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(المؤمن إلف مألوف: ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف) (2,)1 
ذهو بدعدنا نهدا الى اسشتعمال كل الممارسات الى تحمل 
الناس لا ينفرون مناء ما دامت تلك الممارسات خاضعة 
للقيود الشرعية. 

قال: فهل ذكرت لي بعض تلك القيود؟ 

قلت: ألا يكون فيها غش ولا خديعة ولا أي رذيلة من 
الرذائل التي يأباها الشرعء: وتأباها معه العقول السليمة. 

قال: تقصد أنها مقيدة بالمبادئ القيمية. 

قلت: يمكنك أن تقول ذلك. 

قال: فالممارسات القيمية هي كل ما ترك الله تعالى 
هه لجاده الحرية فى النظر في كرفية بريد 6 يما برنا تنيت 

قلت: أل 1 ذلك صحيح. 

قال: ات عدن أن يكون البطور 

قال: حل أشرت الأسله عل لك عا اساسا ع ها ل 
بعض التقليديين من سكان ذلك الحي الذي رأيته.. والذين 
يرفضون كل جديد حتى لو كان فيه خدمة للقيم الرفيعة 
التي جاءت بها الشريعة.. ذلك أنهم توهموا أن الممارسات 
التي مارسها سلفهم 


11) ات 1001/2(5561) رد (5 335) الء دوي لل- 21 (4 77) رق (6549) 





أسرار الحياة (202) 

هي التي يبحب أن يمارسها خلفهم.. ولذلك شوهوا 
المبادئ القيمية نتتحة خلطهم بين المبادئ والممارسات. 

قلت: لا أزالٍ أنتظر منك مثالا أكثر وضوحا. 

قال: من الأمثئلة على ذلك أن أهل ذلك الحي يرفضون 
نظام التعليم الحديث.. بحجة كونه مستوردا من الكفار.. 
مع أن ذلك النظام يخدم القيم التي جاءت بها السرعة 
والتي تدعو إلى العلم.. ومع أن الكفار لم يكفروا في ذلك 





المحال» وإنما كفروا في موقفهم من الله ومن ديمنهه 
وليس في موقفهم من الما 

قال: أهل ذلك الحي يرفضون 0 تجديد في 
الممارسات الاقتصادية حتى لو لم يدل دليل على حرمته.. 
مع أن الشريعة لم تضع في الجانب الاقتصادي إلا القيم 
التي يجب مراعاتهاء ثم تركت الحرية بعد ذلك للناس في 
0 أي عدف ل اقتصادي يريدون. 

2 ل ذلك الحى برفضون كل تجديد مرتبط 
بالحياة. بلماس الناس أو كيفية عمارتهم لمساكنهم.. 
ل 0 يتوهمون ان ذلك مخالف لما جاءت نه 
الشريعة. هاا بريه عر ذلك ل إن الك بجالت آاخبر أن 
سليمان عليه السلا اتخذ قصرا من الزجاج. 

قلت: وعيت هذا.. ولكن ألا قر ترى أن هؤلاء قد اختاروا 
طريق الورع» وهو أسلم الطرق. 

قال: هم اختاروا طريق الورع لأنفسهم, لكنهم سدوا 
منافذ الحق أمام الخلق. 0 سر ذلك الحي الذي أساء 
فهم التطورء واتحريت به انحرافا شديدا؟ 

قلت: ما سره؟ 





أسرار الحياة (203) 

قال: لقد كان في إمكان أهل حي الثبات لو فرقوا بين 
المبادئ والممارسات في تعاملهم مع القيم أن يجنبوا أهلٌ 
حي التطور ما حصل لهمء لكنهم لم يفعلوا.. لأنهم ظلوا 
مصرين على فهم الدين بتلك الصورة التقليدية التي 
تلقوها من أسلافهم.. وهو ما أحدث تلك الثورة السلبية 
الى رابيها. ل اي ع ا ل 

قلت: لقد ذكرتني بما روي أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم مر على معاذه وهو يصليٍ بالناس» وقد 
افتتح يقرأ بسورة البقرة: فقال له: (أتريد أن تكون فتانا 
يا معاذء إذا صليت بالناس فاقرأ بالشمس وضحاهاء وسبح 
اسم ربك الأعلىء والليل اذا يغشى: واقراً ناسيم ربك) (1) 


وفي حديث آخر أن رجلا جاء رسول الله فقال: 
لأتأخر عن صلاة الصبح رع يه ا تر م اي 
رسول الله صلئى الله 50 واله وسلم غضيا شديداء ثم 
قال: (أيها الناس إن منكم منفرينء, فأيكم أم الناس 
فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة) (2) 

قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 
فقد كان أهل ذلك الحي الذي يدعي الورع فتنة د 
الآخرء لأنه صور له الدين بصورة سلبية جعلته ينفر منه.. 
ولذلك كان ور كهم ورعا بارداء مثل ذلك الذي ينبني نا 


ويهدم 0 


نقيت مع صاحبي معلم الننات والتطور مدة فى ذلك 
الحي, أرى كيف يمارسٍ أهله القيم المرتبطة بها. . وأتجول 
أو الشباب.. وقد رأيت من عجائب طرقه في الإنقاذ ما 
ملأني بالانبهار.. فقد كان مثل ذلك الصياد الماهر الذي 
يستحيل أن له صيدة . . 


11 798672 رقم 65م والسات. (2 172 رفم 9098) 
(0 الحا 11 249 رف 672) تفلك 5401 راضم 466) 


أسرار الحياة (204) 
وقد تعلمت من صحبته الكثير من فنون الدعوة على 
بصيرة»: وبالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي 
أحسن.. والتي استعملتها بعد ذلك في رحلاتي المختلفة. 


وقد وجدت عند استعمالي لها قبولا كبيرا من أولئك 


الذين كانوا يرفضون ما أدعوهم إليه؛ لأن رفضهم 0 يكن 
للحقائق التي كنت أذكرهاء وإنما للأساليب التي كنت 


أستعملها. 





أسرار الحياة (205) 


أسرار الفناء والبقاء 


قلت: عرفت أسرار العداوة والصداقة والسنن 
والمقادير والثبات والتطور.. فحدثني عن أسرار الفناء 
والبقاء.. وعلاقتها بأسرار الحياه. 

قال: بعد أن علمت أسرار الثبات والتطور الذي أودعه 
الله في جميع الكائنات»: والذي تنتقل به من البساطة إلى 
التعقيد.. ومن السطحية إلى الأعماق.. ومن الجهل إلى 
العلم. اد نفسي لمعرفة سر الفناء والبقاء. . ذلك أنهما 
ركنان أساسيان في الحياة.. فالكل يخشى الفناء» ويهرب 
منه بكل الطرق.. والكل يحب البقاء. ويستعمل له كل 
الوسائل. 

وبمجرد أن خطر هذا على باليء أتاح الله لي وسائل 
التعرف عليه من غير أن يكون لي أي جهد في ذلك؛ فالله 
الكبرى» حتى لا يحتجوا عليه بجهلهاء أو بصعوبة فهمها. 

وقد كتب الله لي أن أتعرف على هذه الأسرار في 
مقيرة ببلدتىيء ذهيت اليها لزيارة قيرى صديقين لى ا 
في نفس اليوم2 بسبب حادث ألجأهما إلى المستشفى 
أياماء ثم ما لبثا أن غادرا الحياة. 

وقد عحبيدت إذ وحدت قبريهما متجاورين مع أن المسافة 
بينهما أثناء الحياة كانت متباعدة حداء وفي كل لتسيء . 

اغا احدهما. فكان ضاحب تروة صحمهة: وكان عرفا 
على نفسه.: يعطيها من الأهواء كل ما ترغب فيهاء فإذا ما 
عوتب على ذلكء أنشد قول الخيام: 

هلم حبيبي نترك الهم في غد... ونغنم قصير العمر 
قبل فوات 1 

سنزمع عن ذي الدار رحلتنا غدا... بسبعة الاف من 


السدوات 


أسرار الحياة (206) 
وكان إذا ما اجتمع مع صديقنا الثاني قال له: قبل أن 
تقدم لي حا خل: اسمع مني هذه المقطوعة: 


يقول المتقون غدا ستحيا... على ما كنت في هذي 
الحياة 
لذا اخترت الحبيبة والحميا... لأحشر هكذا بعد الممات 





ل ا ا ا ا 
الزهد والنبل: وكان مخلصا في نصيحته لصديقه الذي كان 
يعمل معه في نفس الشركة:ء ثم افترقا بعد أن نال الصديق 
الأول حظه من الدنيا بصفقة مشبوهة تحول بها من عامل 

اووك مات برح ري (1 لل عيب للا كاري 
الرشاوى لتزوير بعض الحسابات؛ فقبل الأول: 0 

٠. دسي‎ 

وقد كان من نتائج ذلك أن أصبح الأول في قمة الثراء, 


سمعت الكنثير يذكر أن الأول هو الذى حاول'أآن يبدهقس 
الثاني بسيارته»: بعد ان خاف أن يشي بهء وبما قام به من 
تزويرات: وما نال على ذلك من رشاوى. 

وكان من نتاتح ذلك أن كليهما أصيب إصابة بليغة, 
الجانه إلى المسسيقى: نم مات بعدها.. لنيقى شرهها فى 
طي الكتمان عن كل الجهات.. إلا تلك الجهات المقربة 
مههماء واللىي ذكرت سيم الحادثة. 

لست أدري كيف أصابتني غفوة: وأنا بجانب قبرهماء 
اتذكر تلك الأيام التي جمعتني نهما.. 





أسرار الحياة (207) 
وقد رأيت أثناء تلك الغفوة من المشاهد ما تعلمت منه 
اشرار الفناء والبقاء. . فقد كانت من الوضوح بحيثفت شعرت 
فيهاء وكادى انا بحسدقي وروحي ونعفسي وكل لطائفي 
0 ما أراه مانس 
رأيت كلا القترين.. لكن بصورة مختلقة تماما.. أما 
0 وهو قبر ذلك الصديق المسرف على نفسه.: فقد 
كان على هيئة كوخ حقيرء محاط بالقاذورات» التي تجمعت 
عليها أنواع الحشرات السامة وغير السامة.. 
وأما الثاني, وقد كان مكو د فقد رأيته بصورة 


روائح الزهور الزاهية الممتلئة بالجمال. 

اا عار اللا ال كل لان ارم 
أسرار الفناء والبقاء على يديه, يقدم إلي» وهو يقول: لقد 
وصلتنا رغبتك في أن تتعرف اارا الفناء والبقاء.. 
ولذلك شاء الله أن تراهما بعينيك؛ فليس الخبر كالعيان. 

قلت: من أنت.. وكيق عرفت رعغيتي في مغرفة هذين 
السرين؟ 

قال: لا تسل عن الكيف.. فأنت لا تطيقه.. واعلم أن 
الله تعالى هو المعلم الأكبر لعباده. ولذلك إن أراد أن 
بعلمهم اشنينا يشر لهم عن الأشباف ها يخرحون ابه هن 
ظلمة الجهل إلى نور المعرفة. 

قلت: هل أنت بشر أم ملاك؟.. وما هذا العالم الذي 
أراه؟.. وفي أي بلاد أنا؟ 

قال: لن أجيبك إلا على ما أذن لي الإجابة عليه ولن 
أعلمك إلا ما أذن لي في تعليمك إياه. . فلا تسلني إلا ما 
ينفعك.. فلله تعالى من الشؤون ما لا يمكن لأحد الإحاطة 
2. فَتلم لربك بسلىم. 

قلت: سلمت أمري لله. . فحدثني عن سر هذا الكوخ.. 

قال: هذان. ار لبعض أعمال صديقيك اللذين جئت 
تزورهما. 


أسرار الحياة (208) 
قلت: اللذان توفيا؟ 
قال: لم تكن وفاتهما إلا رحلة عن المدينة التي 
تسكنون فيها إلى هذه العحديه الحديدة التي تراها. . فالله 


ما حل حلفه للفاء. وإنها حلقهم للقاء. ألم سيمع قول 
الشاعر: 


خلق الناس للبقاء فضلت... أمة يحسبونهم للفناء 
انعا عقلون من دار أعمال.. إلى دار شقوة أو رشاد 
قلت: 00 وقد تسمعت معه القرآن | يم وهو 
البقاء. وانه فصير كل الخلانة .. لكني اشال عن 
هذا الذي 1 





. قال: ألم تسمع قوله تعالى: (الْمَالٌ وَالَبَنُونَ 2 
إِلْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَالِحَاتُ خَيْرُ عِنْدَ رَبُكَ نَوَابًا وَحَيْرْ 
أْمَلًا4 [الكهف: 46]؟ 

قلت: بلى.. وقد سمعت معها و قوله تعالى: (وَالْبَاقِيَاتُ 
الضَالِحَاتٌ خَيْرٌ عِنْدَ رَبُكَ نَوَابًا وَخَيْرٌ ةا [مريم: 76] 

قال: 0 الكوخ, وذاك القصر كلاهما يمثلان الباقيات 
الصالحاتء والباقيات الموبقات.. 

قلت: هل تقصد أنهما ثمار للأعمال التي كان يقوم بها 
صديقاي في الدينا. 

قال: بل هي تجسيد لأعمالهما. . فقد كان أحدهما 
يرسل في كل لحظة حشرة من الحشرات الني تقررت 
منها: وكان الآخر يرسل في كل لحظة لببة هن لسنات 
القصر الذي أعجبت به. 

قلت: هل تقصد أن مصير ذلك الصديق المسرف على 
هو دا الك وان مصبر ذلك الصدية المحسن هو 
هذا القصر ؟ 

قال: لء أفحد هنا: : فأاعفالهما اكير من أن ينتى بها 
كوخ أو قصر. ا ع لكا 





أسرار الحياة (209) 
قلت: ولكن صاحب الكوخ لا يملك إلا الحشرات 
والقاذورات وهذا الكوخ الممتلئ بالآالام.. 
قال: أجل.. فقد كان بأعماله يقوم ساء. 0-2 كل 
ما دراة فيه عن دنس والع وجادورات: . وما خفي عن عينيك 
عظم . 
قلت: وصاحب القصر.. كيف حصل على كل هذا؟ 
قال: لقد كان يرسل كل يوم.. بل كل لحظة.. بل مع 
كر شد عر أنشانء.. الخال الصاله عا ها ل ا 
القصرء ومعه قصور وجنات كثيرة.. هو الآن يرتع فيهاء 
ممتلئا بالسعادة. 
قلت: والآخر.. أين هو؟ 
قال: لقد ذهب قبل قليل ليشاهد شريطا وثائقيا عن 
المصير الذي ينتظره في الآخرة.. 


: ألم تسمع قولهِ تعالى عن آل فرعون: (التَّارٌ 
0 0 عُدُوًا وَعَشِئًَا4 [غافر: 46]؟ 
كلم بلى. 
تشجرة 9 رم تلك 0 0-0 هذه اللسدسل” 0 
ل عر ل ل ل ا يا 
له في هذه المدينة. 
اقال: هو الآن مع كل الأولياء والأصفياء والعلماء الذين 





أسرار الحياة (210) 

خلق الله. والتي كان يتوق إلى مثلها في المدينة التي 
كان يسكن فيها. 

قلت: هل تقصد أن كل ما كان يتوق له في الدنيا حقق 
له هنا؟ 

قال: أجل.. بل حقق له ما لم يكن يحلم» أو يخطر على 
باله. . ألم تسمع قوله تعالى: (قَلَا تَغلمُ تَفْسن مَا أخفِي لَهُمْ 
مِنْ فر أَغْيْنٍ جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [السجدة: 17] 

: بلى» وقد سمعت معها قوله صلى الله عليه وآله 

وسلم: 0 الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر) (1).. ولكن 
ذلك في جنة الماوى. 

قال: تعالت رحمة الله وكرمه أن يخص بالجنة دون 
غيرها.. 

قلت: صدقت.. فإن الله تعالى وفر من النعيم الصالح 
للصالحين في الدنياء ما جعلهم يشعرون أنهم في الجنة.. 
ولكن كيف حصل صاحبي الصالح على ذلك؟ 

قال: لأنه عرف المفاتيح التي يفتح بها أبواب البقاء.. 
ولذلك حفظ الله له كل أعماله الصالحة:» والتي سكل لك 
رصيدا ضخماء هو الآن يتنعم به. 


د الباقيات الموبقات 


بينما كنا مستغرقين في هذا الحديث: إذا بالمعلم تبعبب 
عن كيني فجأة, ويحل بدله شخص ممتلئ بالدمامة والروائح 
الكريهة. فسألته عنه. فقال: ألا تعرفني.. أنا صديقك 
0 

قلت: ولكن صد يفي مات. 

ا لقد كنت مثلك أظن أن الموت فناء.. لكني 
اكتشفت أن الموت ليش إلا رحلة من مدينة إلى مدينة: 
ومن 2 إلى عالم .. وواحسر ناه على مااجننة بداى. 

قلت: لكن صديقي كان وسيما صاحب رائحة طيبة. 


(1) رواه البخاري رقم (4780) 





لمارا الحياة (211) 


أما ما ا فهى نفنيه الحييتة الممتلئة. كل لوا ا 
كل ما تراه من دمامة اليس سوى لادب وأعمالى التي 

قال: ألم : تسمع ا ذكره القران : عن النازعات. 
وَالتَاشِطابٌ تشطًا) [النازعات: ال >" 2]. وقد 0 في 
تفسيرها أنها (الملائكة, حين تنزع أرواح بني آدم»: فمنهم 
من تأخذ روحه بعنف فتغرق في نزعهاء ومنهم من تأخذ 
روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط) (1) 

م فقد كنت أنا من أولئك الذين قبضت أرواحهم 

. لقد ذكر لي ذلك 1 وحذرني منه» لكني كنت 

ا ع ا ساس كا كو ل 
ما تفعله الملائكة بأصحاب النفوس الخبيثة.. لكني لا أذكر 
ما قرأه, ولا امتطيع. 

ر قلت: لعله كان يقرأ .عليك ا تعالى: 0 يَرَى 18 


ُجْرَوٍْ 
0 عَلَى الله عير الحو عدم عَنْ اه مشتكيرون ده 


وَلَقَدْ جِتْثُمُونا فَرَادَى كَمَا حَلَفْتَاكُمْ أوَّلَ مَرَةِ وَتَرَكْتُمْ مَا 
حَوَّلنَا تم وَرَاءَ ظَهُورِكُمْ َوَمَا نَرَى 0 شَعَعَاءَ مم الذينَ 
رَعَمْتُمْ نَهُمْ فِيكُمْ شْرَكاءٌ لَقَد تقطع بَيْنَكُمْ و صل عَنكم ها 
كنم تر تَرْعْمُونَ (4)94 [الأنعام: 93, 94] 

قال: أجل.. كان يقرأ علي هذه الآيات,» وكنت أسخر 
منها ومنه.. لكنى اكتشنفتها ورايتها بحقيقة عينى.. لقد 
ا 1 لس لل ]ول ا ها ا 
ا . لا أذكرهاء ولا أستطيع أن أنطق بها. 


11) سر ات كتكرازه, 512 





اشرار الحياة ا 


7 مَحَجورًا 


الْمَلَائِكَةَ لا بُشْرَى يَوْمَيْذِ لْمُخْرمِين 0 0 
(4)22 [الفرقان: 21 - 23] 
قال: أجل.. فهذه الآيات تنطبق علي تماما؛ فأنا مذ 
رأيت أولئك الملائكة الذين قدموا علي في تلك اللحظات 
القصيرة ؛ قبل تيء وأنا لا أرى طعم الراحة. 
عد القت إذن عند قبض روحك؟ 
ا ا لا أتألم.. وقد ذكر لي حينها المصير الذي 
: أجل. ٠‏ لقد أخبر الله 0 أن الموتى يعرفون 
الاجتضار: (فَلَوْلَا إِذَا بَلَعَتِ الْكلْفُوم (83) وَأَئتم حِيِنَيِذِ 
تَنْظُرُونَ (84) وَنَحْنُ أَفْرَبْ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلكِنْ لا بُبْصِرُونَ (85) 
فَلَوَلَا إِن كم عَبْرَ مَدِييِين (86) تزجعوتها إِ كم صَادِفِينَ 
(87) فعا إن كَانَ مِنَ المُقرَّبِينَ (88ي فَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنْتُْ 
(89) وَأْمَا إن كَانَ صحاب الْيَمِينِ )90 فَسَلاممي لك 
من أَصْخَاب الْيَمِينٍ (931) 0 إن كَانَ مِنَ المُكَدٌ بين الضَالَِينَ 
)92 فَنْرْلٌ مِنْ حَمِيمٍ د وَتَضلية جَحِيمٍ) [الواقعة: 3 - 
4].. فهل عاينت كل هذا؟ 
قال: لا.. أنا لم أعاين سوى ما عاينه أمثالي من 
المكذبين الضالين. 





قلت: ولكنك كنت مسلماء وعشت في بلاد المسلمين.. 
وكل أجدادك مسلمونء ويحملون أسماء إسلامية.. بل إن 
خصضهم يذكر ان اشركم من الأسر الطلئهة التي لها نار 
كبير في الصلاح. 

قال: أنت لا تعرف قوانين هذا العالم الذي أعيشه.. 
فهو عالم لا تسد شيه ارم ولا سس ولا صيسنة.. ولا آناء 
ولا أجداد.. لا يغني فيه إلا العمل الصالح. 


أسرار الحياة (213) 

قلت: فكيف أجبت الملائكة حين سألوك؟.. لاشك أنك 
أجبتهم بما حفظناه في دروس التربية الإسلامية.. وبما 
سمعناه في المساحد ودروءا س الوعظء فقد كنت تقلدها: 
وتحفظ الكثير منها. 

قال: لقد كنت أحفظها في ذاكرة جسديء لا في ذاكرة 
روحي.. ولذلك سرعان ما ارتبكت حين سئلت.. فلم أجد 
نفسي إلا وأنا أقول لملائكة ربي: ها ها.. لا أدري.. 

ثم ترجيت أن يتركوا لي الفرصة لأتذكر. ٠‏ لكني 3 


فلك : ولكن . لم؟ 
قال: لأني كنت أحفظهاء ولا أؤمن بها. 


بها لا يتجاوز حنجرتي. ا ل مك بد ون 

قلت: كيف ذلك. . لم أكن أعلم ذلك. 

قال: ]كر عا حر الا ملل لآني كنت 
أجد مصالحي في الإيمان الذي عليه قومي.. لكن قلبي كان 
مستغرقا في الدنياء لا يرى سواها.. ولولا ذلك ما شاركت 
في تلك الصفقة المشؤومة التي بعت بها كل ما عندي من 
بذور الخيرء لأشتري بها هذا الكوخ الذي تراه. 

قلت: أهذا الكوخ هو ثمن تلك الصفقة؟ 

قال: أجل.. لقد جسد الله لي عملي في هذا الكوخ 
المشؤوم الذي تراه. 

قلت: لا بأس.. فما أكثر الذين كانوا يعيشون في 
الأكواخ في الدنيا. 





ا كع عامل عل كل شيء 5 . فكلما 0 
البه راخ يضيق ‏ 'علي, ويجمغع لي كل أعنافت الحشرات 
والعغقارب والديات: نَم يخاطيني بكل ما يعلوؤني بالاسى 
والاكتئاب والإحباط. 


أسرار الحياة (214) 

قلت: فقد ندمت علدا تلك ةفاي إذن. 
الأرض,2 أو أتحول الى تراب, ولا أكون اي 

قلت: فما سر الحشرات التي أراها؟ 

قال: ويلك هل هذه حشرات.. هذه أسود وسباع وحيات 
وعقارب. 

قلت: لكني أراها حشرات.. 

قال: أنت تراها كذلك.. لأنك لم تعاين أفعالها في 
جسدكء ولو عاينتها لام أنه لو اجتمعت جميع 2 
الدنيا وحياتها وعقاربها ما عادلت واحدة منها. 

0 فهل أنت الذي صنعتها؟ 

: أجل. ل كس د اله لمر د اه 

الحيات” والعقارب. كنت أكذب وأغعش وأحسد واي عدن 
ومااخفىن ا . لقد 0 الدوة ككل يوم عض ألوان 
العذاب الفعده ليء فامتلأت ركداءر 

قال: 0 أطنٍ ار 0 من هذه الحال أبداء 
ع انو لكي سيا ود اودر بردو وو سيت ٠‏ وها 
أنت ترى مصيري ٠.‏ 

قلت: هو الآن جارك. . فهل تراه يزورك؟ 

قال: وكيف يكون جاري.. وقد سمعت أنه حشر مع 
الشهداء. 

قلت: لكن قصره بجحانب كوخك. 

قال: أي قصر هذا.. أنا لا أرى أمامي أي قصر. 








أسرار الحياة (215) 
قلت: ها هو.. حدق ببصرك جيدا لتراه. 
قال: أنت تقول ذلكء لأنك لا تعرف قوانين هذا العالم. 
فهو ليس عكعالمنا نشترك فيه في رؤّية الأشياء أو 
الإحتننا بين بها. نحن هنا في عالم العدالة المطلقة.. فلا 
ال ا لا يحس بشيء إلا بحسب ما قدمه من 
عمل. 
قلت: فهل تركت في أهلك من يرسل لك بعض الهدايا 
الصالحة التي قد تنقذك من هذه الحال. 
قال: بل ل ا 0 
26 لا تزال في ذلك العالم تملؤه 
بالأس ىن لقد 00 أولادي جميعا فنون الاحتيال 
د للعو مره وهم الآن تعارسونها: وأنا اتحمل كل اورارهم 
من غير أن ينقص من أوزارهم شينا. 
قلت: لعلك أعنت من قد يرسل لك بعض الدعوات. 
قال: روما عتسى دعواته تفعل إلى وخصومي لا 
يعدون.. وآثار أعمالي لا يمكن إحصاؤها. 


- الباقيات الصالحات 


ما إن وصل من حدينه إلى هذا الموضع حتى غاب عني 
هو الآخرء بل تلاشى» وحل بدله شخص آخر ممتلئ حمالا, 
وتنبعتت منه روائح طيبة » ما إن رانته حتى توهمت أنه 
يوسف عليه السلام» وكدت أقول ما قال النسوة عنه: (مَا 
هذا َشرًا إن هذا إلا ملك كَرِيمٌّ) [يوسف: 31] 

قلت, وأنا مندهش مما أرى: من آلف هل انت من 
ملائكة اللهء أم أحد النبيين أو الصديقين والصالحين؟ 

قال: بل أنا صديقك فلان. 

قلت: لم أرك في حياتي بهذا الجمال أبدا.. بل كان 
الكل يصفونك بالدمامة, 


أسرار الحياة (216) 


ويعيرونك بها. 





قال: كانوا ينظرون إلى جسدي.. والذي لم يكن سوى 
قناع ابتلاني الله به» وابتلاهم به.. لنكشف من خلاله عن 
حقائقنا. 

قلت: لكني كنت أراك راضياء بل كنت دائم البشر 


قال: لأني لم أكن أنظر إلى جسديء وإنما كنت أنظر 
إلى حقيقتي, وأحمد الله تعالى على أن زين نفسي 
بالفضائل.. أما جسدي فكنت أراه كما أرى سائر الأشياءء, 
2د واض ايها لمدة محدودةء ثم سرعان ما أتركها. 

قلت: صدقت.. فالأخلاق هي الصورة الحقيقية 
للإنسان.. وأما الحم فليس سوى قناع عن تلك الحقيقة. 

قال: لا أستطيع مهما قلت أن أصف نعم الله علي.. مذ 
دهستني تلك السيارة. 

قلت: ألم تشعر بألم الدهس؟ 

قال: وكيف أشعر به.. وقد كتبني الله بفضله من 
السودار ألم تسمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ . وهو 
إلا إلا كما , يجد ا مس القرصية) )1( 
السلام الأول جره الم 10 الفزع؟ 

قال: وكيف يصيبني الفزع, 00000 
مصاحبا لهم؛ مشتاقا للالتقاء بهم.. وقد شرفني الله تعالى 
بذلك.. آه يا صديقي العريرز لو رايت حمالهم ولطفهم 
وأا كه إنها وحدها كافية لتمسح عنك كل الآلام. 


(1) رفاة أككد!(2953 ). والدرعد. (1668). والساد. (3161) وابن ماحه (2802). واين حبان (4655), 





والبيهقي (18525) 





| أسرار الحياة (217) 


قلت: فهل حد 
قال: وشيف لل أخدنهم. . لقد تعاملوا معي بكل لطف.. 
وقد رايت كل ما ذكره ربي من أنوار وروة وريحان.. 


وأنواع الجمال التي لا يمكنني أن أعبر عنها.. فاللغة التي 
لا ا ران حا جا 1د ل الا بتار 





قال: هذا مجرد قصر واحد من قصوري. 51 أتردد إليه 
أحيانا.. لكتى معظم أوقاتي أقف أمام باب الجنة لأشاهد 
د يا ا لوو و 0 
بشر) )10( 

قلت: لقد سمعت في بعض الأحاديث أن أرواحكم (في 
جوف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش: تسرح من 
الجنة حيث شاءتء ثم تأوي إلى تلك القناديل) (2) 

قال: الله أكرم من أن يضع أرواحنا في 0 الطيور.. 
بل نحن نسرح في الجنة بخلقتنا التي خلقنا الله عليهاء 
والتي 0 الآن. 

: أجل. . لقد ذكرتني بمقولة للإمام الصادق يقول 

فيها 0 سأله عن أرواح المؤمنين في الجنة: (في حجرات 
في الجنة يأكلون من طعامهاء ويشربون من شرابهاء 
0 رثنا أقم لنا الساعة: وانجز لنا ما وعدتنا): وسئل 

رواح المشركينء, فقال: (في النار يعذيبون2 ويقولون 
رثنا لا تقم لنا الساعة ولا تنجز لنا ما وعدتنا) (5) 

وروي أنه قيل له: (جعلت فداك يروون أن أرواح 
المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش): فقال: (لا, 
المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة 


11 1 الا رقع 80 2 


(2) مسلم ( 87) 
(3) بحا ر الأندان 26967 





أسرار الحياة (218) 
طيرء لكن في أبدان كأبدانهم) (1): وفي رواية: (فإذا 
قبضه الله عرُوجل صيّر تلك الروح في قالب كقالبه في 
الدنيا فيأكلون ويشربون» فإذا قدم عليهم القادم عرفوه 

بتلك الصورة التي كانت في الدنيا) )2( 
قال: أجل.. وقد ذكر القرآن الكريم ذلك: بل صرح بهء 
فقد قال تعالى: (وََاِتَكْسََنٌ الذين فُيَلُوا فِي سَبِيلِ الله 
أَمْوَانًا بَلَ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبهِمْ يُرْرَقُونَ (169) فرحِين يما آتَاهُمْ 
ا ا بهم مِنْ 
خَلْفِهمْ ألا حَوؤف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمّ يَحْرَنُونَ ([آل عمرآن: 169, 


قلت: إن هذه الآية الكريمة تشير إلى معرفتكم بأهل 
الدنيا. 

قال: أجل.. نحن نطلع على كل شيء يحصل فيهاء 
ملعا طلعون أننم فى دتائل الاعلام على كل عا بحصل 
في أنحاء العالم. 

قلت: ولكنا قد نشارك بارائنا ومواقفنا.. وربما 
بأعمالنا. ٠‏ وقد عرلعة أنتم عن ذلك. 
تكردا 00 من يتاح له ا 

قلت: كيف ؟ 


قال: ذلك غيب لا يمكنني أن أشرحه لك.. ولكن اعلم 
بأن من جزاء المؤمن أن الله تعالى يكافئة نتيجة زهده في 
الدنيا وورعه فيها بأن يعطيه كليهما. 

قلت: لا أكاد أفهم هذا. 

قال: نحن هنا لا نرى إلا الأعمال.. فكل عمل من 
الأعمال له جزاؤه الخاص 


(1) بخار الأتؤار: 6 1268 
(2) خا الأنوار: 6 2270 





أسرار الحياة (219) 

المناسب له.. ولذلك لا يمكنك أن تعد أنواع الجزاء.: هي 
تشمل كل ما يخطر على بالك؛ وما لا يخطر على بالك. 

قلت: ألست تشتاق إلى أهلك؟ 

ار وكيف أشتاق إليهم: وأنا أراهم كلما خطروا على 

.. أتنقل إليهم متى أشاءء وقد يتاح لي أن أتدخل في 

0 بما ينفعهم. 

قلت: لم أفهم.. كيف ذلك؟ 

قال: ألم تسمع قوله تعالى: (وَأمًا الْجدَارٌ فَكَانَ 
لِعُلَامَئْن يَتِيِمَيْنِ في الْمَدِيتَةٍ وَكَانَ تَحَيّة نَحْيَهُ كنز لَهُمَا وَكَانَ 
أنومة" صَالِحًا ‏ قَأَرَادَ رَبك أن يَبْلعَا أشْدَّهُْمَا وَيَسْتَخْرِجَا 
كَنْرَهُمَا رَحْمَةًَ مِنْ رَبك [الكهف: 82]؟ 

لك بلى.. وقد ذكر الله تعالى فيها كيف ذهب الخضر 
وموسى عليهما السلام لخدمة ذييك الولدين تسيب أبيهما 
الصالح. 





قال: فنحن كذلك قد ندعو بعض الصالحين ليفعل 
ا حا الح و لوي لحارم 

قال: معاذ الله. ل ال ل 
من عباده شخصا واحداء ثم تضيق بغيره. 

قلت: أخبرني عن هذا القصر.. ما هو العمل الذي 

قال: لمات ل لمات ها لدم إقار دسم تغال. 
أحدهم بأن يرزقني الله قصرا في الجنة بسبب ذلكء وهذا 
القصر بني في تلك اللحظة التي دعا لي فيها هذا الدعاء. 

قلت: كنت أحسبه جزاء خاصا بتلك التضحية التي قمت 
بها في الشركة التي 





أسرار الحياة (220) 


قال: جزاء تلك التضحية لا يمكنك تصوره.. لقد أعطاني 
الله ؛ ا 0 
قال: أجل.. بمجرد أن ا الى عسل اله 


تمي ان ارجع اللدنيا. 
قلت: ويلك. . أتريد أن أقول لك ما قال إلله تعالى لبني 
إسرائيل: ( تيد دلونت الذي هُوَ أذتى بالذي هُوَ خَيْرْ) 
[البقرة: 61] 


قال: ألم تسمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما 
الدنيا الا الشهد فاه شديرةه آأرتبرحة إلى الدنا كيفئل 
مرة أخرى مما يرى من فضل الشهادة) )1( 

قلت: .. وقد سمعت معها قوله صلى الله عليه وآله 
ودلم لجابر عند لبس أبيه: ا أن الله أحيا أباك 
فقال له: تمنّء فقال له: أردٌّ إلى الدنيا فأقتل فيك مرة 
اخرى: قال: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون) (2): وسمعت 
معها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (والذي نفسي بيده 
لولا أن رجالا يكرهون أن يتخلفوا بعدي ولا أجد ما أحملهم 


ما تخلفت لوددت أني أقتل في سبيل الله : ثم أحيا ثم أقتل 
ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل) )3( 
قلت: : فهل تأكلون وتشربون.. 
قال: نحن نمارس حياتنا بكل 010 . فنأكل ونشرب 
من ونتجول.. ونسيح في ملكوت الله.. ونصحب أولياء 


11 البخارى (3/ 1029. رقم 2542). ومسلم [3/ 14908. رقم 1877) 
رفاسا 2061 2 5152 ١‏ اك 52 1355) 


اا الحياة م 

 ؟ايندلا‎ 

قال: لا.. لا يمكن ذلك. 

قلت: كيف. . كنت أحسبكم تتلذذون مثلنا. 

فال؛: كل لذات الدنيا. صنغصة ومكدرة وهملوءةت 
بالشوائب.. أما نحن فلذاتنا خالصة صافية, ليس فيها 
شائية.. وتحن تلذذ بجميع كيانناء: لآ ببعصض اجسامنا مفثلمًا 
كنا في الدنيا. 

قلت: أكل هذا تجسد لأعمالكم؟ 

قال: أجل.. فمن وهب كل حياته لله.. وهبه الله كل 
تنتتسى 5 

0 هلا أد< خلتني هذا القصرء وقدمت لي بعض 
الطغام: مثلما كنت تستضيفني في الدنيا.. 

لاسا 

ما قلت هذا حتى استيقظطت من تلك الغفوة,. وقد كان 
ا ل ل ل ا سا أله 
غفوتي» يقف بجانبي»: وهو يقول لي مبتسما: ليس الآن.. 
الآن دورك أن تعمل.. أما الجزاء. فقد ادخره الله لك في 
تلك الدار.. فأرسل من أعمالك الصالحة ما ستجده هناك, 
فالله لا بيضيبيع عنده لتسيء . 

قلت: من انت.. هزر انت عن الإانس ام هنر الحن.. من 
البشر أم من الملائكة؟ 

قال: ألا تزال تسأل هذه الأسئلة.. ألم يخلق ربك غير 
الإنس والجن والملائكة؟ 





قال: (وها بَْلمُ نود َك إلا هوا [المديي * ...و 
2< 


أسرار الحياة (222) 
ألم تطلب أن ترى أسرار الفناء والبقاء. 


قلت: بلى.. وقد كنت أتصور أني أحتاج لرحلة طويلة 
لأتعرف على اسرارها: 

قال: لقد علم الله تعالى صدقكء فلذلك أرسلني إليك 
لأريك هذه الحقائق رأي العين.. فلا يمكن لأسرار الفناء 
والبقاء أن تشرح بأحسن من رؤيتها رأي العين. 





أسرار الحياة (223) 
أسرار السعادة والشقاء 


قلت: عرفت أسرار العداوة والصداقة والسنن 
والمقادير والنبات والتطور والفناء 0 . فحدتني عن 
أسرار السعادة والشقاء.. وعلاقتها ار الحياة. 

قال: بعد أن علمت علم 0 الله قدر لهذه 
الحناة عمرا اطول كثير من كل تصور.. بل عمرا لا يطيقى 
الخيال أن يجسمه أو يصوره أو يحسبه.. فلذلك يكتفي 
الفنطق الرياضي بالتعبير عنه بكونه (ما لا 07 

بعد أن علمت هذه الحقيقة العظيمة.. رحت أبحث عن 
أهم سر من أسرار الحياة, وهو سر السعادة والشقاء. ٠‏ لقد 
كذلك إلا إذا كان ا بالسفادة . آما إذا صحبه الشقاء 
والألم والكآبة؛ فإن الموت أفضل منه. 

وعندما جادلتني نفسي المحبة للحياة في هذا قلت لها: 
ألا ترين المنتحرين الكثيرين.. لقد وضعوا نفوسهم بين 





الشقاء والموت؛ فاختاروا الموت على الشقاء؟ 

عندما علمت هذا سحت في الأرض, ولقيت 0 
ومنهم المشتهر بسن الناس.. ومنهم الخامل تينههم ٠.‏ ود 
والشقاء.. وسأنقل لك بعض المشاهد التي عشتهاء 
ورأيتهاء لتكتشف نفسك تلك الأسرار. 

قال: لخ ألم تسمع قولم تعالى: احا و 





أسرار الحياة (224) 
قال: لقد اكتفى الله تعالى لتعريف الأدوار التي قام 
بها الرسل عليهم الصلاة والسلام: والحقائق والقيم التي 
دعوا إليها بذكره لعدد محدود منهم.. حتى لا ينشغل قراء 
القران 0-0 بالقصص عن العبرة. 
اجل.. ذلك صحيح.. فالقرآن الكريم يكتفي 
بالنماذج والأمثلة ار منها العابرون إلى الحقائق الكبرى.. 
الأمثال الكدن عبرة للمعتدرين . وسأكتفي لك بأربعة 


مشاهد منها. 
المشهد الأول 


قلت: فحدثني عن المشهد الأول من المشاهد التي 
اكتشفت بها أسرا الستعادة والشقاء. 

قال: لقد كان أول مشهد رأيته. مشهدا ملأني بالأسى, 
فقد كنت أسسر فى شارع من شوارع الأرجنتين م 
وهناك التقيت امرأة منبطحة على الأرض (1).. تكاد تلقي 
بآخر أنقاسها.. فاسرعت البهاء وطليت منها ان ل إلى 
الإسعاف.. لكنها رفضتء, وقالت لي: لا.. لا داعي 
للإسعاف.. لم ببق لي هن الحيات إلا هذه الكلمات البىن 


سأسمعك إياها.. وأخاف أن أموت بحسرة لا نظير لها لو 
1 ني لم أسمعك إياها. 
قالت: ات الذي تبحث 0 0 السعادة ولجنا 
ل : وأنا (كرستبنا أوناسيس)». 








أسرار الحياة (225) 
:3 تفاجأات من هول. ها ذكرت, . وقلت: كرستينا 
أوناسيس!؟.. ابنة المليونير المشهور (أوناسيس) ذلك 
الذي يملك المليارات. . ويملك معها الجزر.. والأساطيل؟ 
قالت: أجل.. لقد مات أبي. ا اسن وينهها 
مات أخي.. وبقيت الوارثة الوحيدة مع زوجة أبي لهذه 
الثروات الطائلة. . أتدري ‏ أيها الباحث عن السعادة ‏ كم 


ورنت؟ 

قلت: أعلم أنك من عائلة غنية جدا. 

قالت: ا ل ا عا ل عل لس الزفه 
مليون ريال.. وورثت أسطولا بحريا ضخما.. وورثت جزرا 
كاملة.. وورتت شركاء طيران.. لكدىي مع ذلك كله لم أذق 
طعم السعادة لحظة في هذه الحياة.. 

لقد عشت حياة ممتلئة بالشقاء.. أما أمي.. فقد ماتت 
بعد حياة مأساوية, كان آخر فصولها الطلاق.. وأما أخي.. 
فقد هلك بعدما سقطت به طائرتهء: التي كان يلعب بها.. 
وأما أبي.. فقد اختلف مع زوجته الجديدة التي هي (جاكلين 
كندي).. وقد اختار لشقاوته أن يتزوج زوجة الرئيس 
الأمريكي السابق (كندي).. لتجعله رغم غناه عبدا لها.. لقد 
صرف عليها ملايين الدولارات. . لا لشيء إلا لأجل أن يقال: 
تحمله هذه الكلمة من 7 

بعد أن يئست من أن أجد السعادة في المال بحثت عنها 
في الرجال.. لقد تصورت أني إن تزوجت سأعيش السعادة 
التي كانت حلمي الأكبر.. 





3 اخناة الى تروحت 1 أمريكي. ا نمس 
معه إلا شهوراء ثم طلقته.. 0 تروحت برحل 
من أهل بلدي. . يوناني. . لكن الآخر لم يكن حسن حظا من 
الأول.. فلم أعش معه إلا شهوراء ثم طلقته.. أو طلقني.. 
ثم تزوجت شيوعيا 


أسرار الحياة (226) 
روسيا.. وقد التقت بزواجنا قمة الرأسمالية مع قمة 
الشيوعية.. أذكر أن الصحفيين سألوني حينها قائلين: أنت 
تمثلين الرأسمالية, فكيف تتزوجين بشيوعي؟.. قلت لهم: 
أنا أبحث عن السعادة.. ولا يهمني أن أجدها عند رأسمالي 
أو عبد شيو عي ٠.‏ 
لقد ذهبت معه إلى روسياء, وبما أن النظام هناك في 
يد 0 9 ا ا 0 
جاء الصحفيون الذي يتابعونني في كل مكان 
ي: كيف يكون هذا؟.. فقلت لهم: أبحث عن 
ه.. لكني مع كل هذه التضحيات لم أجد السعادة 
التي كنت أبحث 0 . فطلقته كما طلقت من قبله. 
لقد أقيمت ‏ بتلك المناسبة. و 5 
الصحفيون: هل أنت أغنى امرأة؟.. فقلت: نعم.. أنا أغنى 
اغزناة: ولكدي انف اشمرلة” 
ذحكرا هد الساد تفل ., 2 شق إلى شهاء” 
ومن ألم إلى الم إلى أن بعثت بي إلى هذا المحل الذي 
أرتشف لك حياتي إلا زخارف من السعادة اله التي 
لم تزدني ذكراها إلا آلاما. 
قالت ذلك, ثم لفظت آخر أنفاسها. . قمت: :نما .وحب 
علي من تجهيزات.. ورحت أواصل بختني عن السعادة. 


ء: ميا النادت 


ا 





قال: لك ذلك.. لقد عاينت هذا المشهد في بقعة من 
بقاع الأرض لم يكن فيها من الحياة إلا اسم الحياة.. ولولا 
أني وجدت خيمة هناك وأمامها بعض الجمال لسرى إلى 
ذهني أني في المريخ أو في أي كوكب من تلك الكواكب 
التي لا وجود فيها لأي أثر من 


أسرار الحياة (227) 

آثار الحياة. 

كان الجو كثيبا.. وكان الحر شديدا.. وكان الماء 
شحيحا.. وكان الطعام قليلا.. وكان الكل الذي تأكل منه 
تلك الجمال ليس إلا أشواكا قاسية كقساوة الطبيعة التي 
تحيط بها. . ومع ذلك: فقد شاء الله أن أكتشف في هذا 
المحل السر الأول من أشراز السعادة. 

فبعد أن أصابني الإعياء في تلك الصحراء.. وأخذ مني 
الجوع والعطش كل مأخذ سرت إلى تلك الخيمة المنفردة 
المنعزلة الممتلئة في ظاهرها بالكابة.. 

وقفت بعيدا عنها. وان متردد في المناداة على صاحبها 

د ْ ! مه.. أو خشية أن يأتي 

وعطشي في تلك الصحراء لم أجد إلا أن ألا . ليسقيني 
,2 دل مس ادها ع|ء سس رن ياس اد من 

لقد كاد الجوع والعطش يفني جسدي.. ويملؤه 
بالشقاء.. 

للك الا ل عط عل ل للك 
أن يفكر في نتسيء . . فكلما أراد شينا ارتسمت صورة المياه 
وصورة الخبز في مخيلته:» فحجبته عن كل فكرة. 

في تلك الحال القاسية خرج إلي الرجل صاحب 
الخيمة.. فلاحظت صورة لا تختلف عن صورة تلك 

. كانت صورة دميمة بشعة.. قد آثئرت فيها تلك 

الأجواء, فلم تعد تختلف عنها.. 

لكن قلب الرجل وعقله كانا مختلفين تماما.. 

لقد أسرع إلي: 0 بيعدي. . وحملني إلى خيمنه. . وقدم 
لي ما استطاع تقديمه من ماء وطعام.. كانا لا يختلفان في 





قساوتهما عن تلك الأجواء جميعا.. 
بعد أن ارتدت إلي روحي نظرت إليه: وقلت: ما مكوثك 
في هذه البلاد.. إنها 


أسرار الحياة (228) 

بلاد الموتء؛ لا بلاد الحياة؟ 

ابتسم. وقال: أحيانا تكون بلاد الموت أسعد من بلاد 

ة.. 

قلت: هذا لا يمكن.. بلاد الموت لا سعادة فيها.. ولا 
يمكن مقارنتها ببلاد الحياة. 

قال: لقد قررت من تلك البلاد النى تسميها بلاد الحباة 
إلى هذه البلاد التى تسميها بلاد الموت. 

قال: ان كان هداهنا مدر هو الى ا ف 

قلت: هذا دين سوء.. فاتركه إلى دين الحياة.. فلا خير 
ف دن شعن نك إلى الموت. 

قال: أنا رجل مسلم.. 

قاطعته قائلا: مسلم. . وتقول هذا.. لا شك أنك تحمل 
فهما خاطئا للإسلام.. فالله تعاللى يقول: (قُلْ ع حَرَّمَ 
زيتة الله التي أَخْرَع لِعِبَادِهِ وَالطيّبَاتِ مِنَ الرٌّزقٍ قل هي 
لِلّذِينَ آمَنُوا في الْحَبَاةٍ الدَّنْيَا خَالِصَهٌَ يَوْمَ الْقِيَامَة كَذَلِكَ 
تُفَضّلُ الآياتٍ لِقَوم يَعْلَمُونَ) (لأعراف:32) 

قال: وهو القائل: <الْمَالٌُ وَالْبَئُونَ زيتةٌ الْحَبَاةِ الدُّئيَا 
وَالَبَاقِيَاتٌ الصّالِحات جَيْرٌ عِند رَبك تقانا وَخَيْرٌ أمَلاً) 
(الكهف:46) 

قلت: لا تعارض بين هذا وذاك.. فيمكنك أن تذكر الله 
وتعيش مع الله دالت ف لاد الحا بر ف لا السو 

قال: فقد قال الله تعالي: (إِنَّ الّذِينَ تَوَفَاهُمٌ الْمَلايِكةُ 
ظالمي أَنْفْسِهِمْ الوا فِيم كَنْتُمْ قَالُوا كنا : 
الآرْضٍ قَالُوا أَلْمْ تكُن أَرْض اللَهِ وَاسِعَةَ فَنُهَاجِرُوا فيها 





1 اا (229) 
قَأُولَيْكَ مَأْوَاهُمْ جَهَتَمُ وَسَاءَت مصِيراً4 (النساء:97) 


قلت: وما علاقة هذه الآية بما نحن فيه؟ 

قال: هذه الآية تخاطبني.. هذه الآية هي التي حركتني 
إلى هذه الأرض.. لقد كنت رجلا صاحب مال ومتاع وقصور 
وجنات.. ولكني كنت مع ذلك ممتلئا بالشقاء. 0 
المذاهب والأديان بحثا عن السعادة, فلم ا عندما 
بحنت في الإسلام وحدت كل شيء.. وحدت كل 3 أبحث 
عنه. ا اراعش ربد عد ات الل السرشد 
يتهمني بأبشع التهم.. ثم راح يصادر أموالي وقصوري 
وجناتي. . وليته اكنفى م . بل راح يراودني عن د بدي ه 
الي إل ع الا . فاخترت النفي 
الى هذه الارض عن أن أسة دي الذى لا تحقق سعادديى 


0 
: أنت تذكرني بمشهد ذكره القرآن الكريم لبغعض 

0 الذين تعرضوا لمساومات في د ينهم ' فاختاروا 
دينهم. 

قال: تقصد قو له تعالى: (وَمِنَ النّاس مَنْ يَشْرِي تَفسَة 
ائتِعَاءَ مَرْضَاتٍ اللَهِ وَاللَهُ رَءُوف بِالْعِبَادِ)4 [البقرة: 207] 

ا أجل. . فهذه الآية الكريمة تتحدث عن شخص فعل 
عتلما قعلت نماها: 

قال: بل هي تتحدث عني وعنه وعن كل من فعل 
فعله.. فلا تحصر القرآن في التاريخ.. فالزمن أضعف من 
أن خبط عقاف 

قلت: صدقت.. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله: 
سَتْرِيهم آَيَاتَنَا فِي الآقاق وَفِي أَنْفْسِهِمْ حدى متفثر 
أنه الحؤع [فصلت: 2153 فقد تركت هذه الآية الكريمة 
التاريخ جميعا مجالا لفهم حقائق القرآن الكريم. 

قال: لقد كان أول ما طرق سمعي من القرآن الكريم ‏ 
قبل إسلامي ‏ تلك الآية الكريمة.. فرحت أتساءل متعجبا 
عن هذا الدين الذي يضحي من أجله صاحبه بنفسه 


أسرار الحياة (230) 
.. وقد كنت. صادقا فى سؤوالى: قهداتى الله إلى 





قلث: ما الذي حركك في تلك الآية؟ 


00 اعم 
أنها بغيابها أقترب خطوة إلى القبر.. ثم إلى العدم بعدها.. 


لكني ما إن أن سمعت تلك الآيات.. وتأملت تلك 
المعاني العظيمة التي تحملها.. حتى رحت أبحث وأستيقن 
عن مدى صدق هذه الدعوى ال . دعوى أنه تمكن أن 
تكون هناك سعادة لا تعرف الموت ولا المرض ولا الألم ولا 
الكدورة.. 

وقد وجدت ‏ - بحمد الله من رجال الله من دلني على 
ذلك.. 

بقيت. عنده أياما اتزود من اشرار الشتعادة ما ملاني 
بالعجب.. فالرجل2. وعلى الرغم من شظف العيش الذي 
كان يعانيه إلا أن حياته الحقيقية كانت خالية تماما من كل 
الكدورات, ذالك أنه كان بعبيدشسن بجحسده في تلك الصحراء 
القاحلة, بينما كانت روحه تعيش في المصير الذي طلق كل 


شيء من أجله. 
المشهد الثالث 


قلت: ما أجمل هذا المشهد.. فحدثني عن المشهد 
الثنالث. 
قال: لقد حصل لي ذلك المشهد في بعلبك.. ففيها 
لقيت رجلا في صلاة المغرب في بعض مساجدها. . عرفت 
بعد ذلك أن اسمه (شداد).. وكان كأنه (شداد بن اا )1( 
(1) أشير به إلى شداد بن أوس, وقد كان من صحابة رسول الله (, وكان له عبادة واجتهاد.. وقد اخترناه هنا 
لما روي 0 الروايات الدالة على اجتهاده بسبب خوفه من عذاب الله.. ومما يروى في ذلك عنه أنه كان إذا دخل 
ا 1 ل و ل الت الل ل ل ل م ل 22 2ك 


روضنة ققم. ككال. ركان سداد 0 آوي إذا أوى الت قراس كان جب عل عملت فذول اللمه آل الار قر 
اسهرتني ثم يقوم إلى الصلاة) 





أسرار الحياة (231) : 
الحقيقي.. ذلك الصحابي الجليل الذي امتلا قلبه خشية 
من الله. 


وقف يصلي., بجانبي في الصف.. وقرأ الإمام حينها 
قوله تعالى: ( أُولَيْكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعْونَ إلى رَبهمٌ 
الْوَسِيلَة م أَفَْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَنَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنّ 
اا رَبك كان مَخْدُورًا) 0 17 

وإنى لتعرونى لذاكراك 0 . كما ا ادر 
بلله القطر 

قر] الإمام في الركعة الثانية. قوله تعالى: [وَإِنَ مِن 
قَرَْيَةٍ إلا تحن مُهْلِكُوها فَبْلَ يَوْم الْقِيَامة أؤ مُعَذدْبُوقاً عَذَابَا 
]| كان ذَلِكَ في الكِتَاب عتطورا [الإسراء: 58]: 
كدف ”ا بحسمه يزداد ارتعاشا. ٠‏ وبدموعه» وهي تفيض من 


]1 من الصلاة نظرت إليه.. فوجدته هائما 
مستغرقاء و ل إلى شيء لا اناف أذ يشستمع إلى 


شيء لا ل 

في ذلك الحين خطر على بالي أن أتبعه لأرى حقيقته.. 
م ان ل ]| لامعا حكن ال شمد 
الله به.. 

انطارت إلى ان (انهئى إذكاره.. وصلانه.. وما اجحمل 
صلاته, وما أرقها.. 

ا اه | دقل ل أنا رجل 
هد اتقطعت بي الشيل كن هذه البلاد فإن شتيثت اركليدي 

افتر ثغره لساك عذبة آنا دفيناء وقال: 
أولا أدلك على ما هو أفضل من ذلك؟ 

قلت: وما هو؟ 





أسرار الحياة (232) 
0 ا ا ال ل يرو ان ين 
0 معه 2 بينه. اه كان بيتا متواضعا.. ولكنه 
يفيض بكل معاني الجمال.. 


استقبلنا بعض ولده.. وقدموا لنا طعاما طيبا.. فأكلنا.. 
وبينما نحن كذلك إذ طرق طارق الباب, فأسرع إليه, 
وأدخله مغى إلى البيث.. كان الرجل بلبس بذلة مخترهة 
ندل علدت أن له صنصيا عر هونا.. وقد فوحتت به عم تلك 
الحال يخاطب شدادا كما يخاطب الموظف البسيط مسؤوله 
الأكبر. 
كان 26 مؤسسة ا لم كسا بن 
لبنان. . وان الرجل صاحب الهيئة المحترمة الذي زاره لم 
يكن إلا موظفا مكلفا بالعلاقات العامة في تلك المؤسسة. 

وقد دعاني ذلك إلا التنصت والاهتمام لحديثهما: 

قال الرجل: لقد عرضوا علينا مبلغا لا يمكن الاستهانة 
م هذه البلاد.. 

قال شداء: والك له ع ها علا اموال الدسيا -معا. 
0 . أن تلك المبالغ التي يعرضونها علينا ليست 

كان الرجل: لق ده الى نص العفهاء دف وسد 
لها مخرجا.. وها هو نص فتواه. ل إمضاؤه. 

غال ]تت إن سس قدا على ]لل له وال له 
(استفت نفسك.. البر ما اطمأنت إليه النفسء والإثم ما 
حاكت فى نفسك, وتردد فى عدرك! وإن أفتاك الناس 
وأفتوك) (1) 


11 احم 17228113 18030) واللشط ل. وى ل (3/ 160 رفم 0586 





أسرار الحياة (233) 
قال الرجل: بلى.. سمعت الحديث؛ فأنت تكرره دائما.. 
ولكن.. الا تحخشى من أن تعدو الغوادى على مؤسستك: 
0 بالإكلاي 500 أصاب الكنثير من المؤسسات؟ 


ال شداد: أنا لا أخشى إلا عذاب الله والحجاب عن 
. أما هذه المو سسية: فأناا مجرد وكيل فيها عن الله.. 

0 شاء أن تبقى أبقاهاء وإن شاء أن تزول أزالها. + لقد 

عاهدت الل عد ررقدي من فك أن لا أسير فيها إلا ما 


يقتضيه الورع.. وقد وفى الله لي بفضله فأعطاني ما لم 
أكن أحلم به.. وليس علي إلا أن أوفي بما عاهدته عليه.. 

قال الرجل: ولكن.. ما تقول في فتوى الفقهاء؟ 

قال شداد: أنا أحترم فتاوى الفقهاء.. ولكني في هذه 
انسات حسدسا !ضرم ل اا ع ل الراك 
الفقهاء 

أنا أعلم أن الشريعة رحمة كلها. وغوالة كلها.. وما 
تعرضه علي يتنافى مع العدالة والرحمة 

قال الرجل: ولكن السوق وأهلها' لا يتعاملون بهذه 
القيم التي تتحدث عنها. 

قال شداد: أنا أفكر في سوق الآخرة.. ولا يهمني ما 
يفكر فيه أهل أسواق الدنيا.. أن أفكر في اليوم الذي 
تتطاير فيه الصحف.. وليس لي في ذلك الحين إلا أمل 
واحد هو أن لا آخذ كتابي بشمالي.. 

أتدري ماذا بقول ‏ حتنها فن 0-1 كتابهة يشماله.. إنه 
يقول: ١‏ يَالَْيْتَنِي لم أوت كِتَابِيَهُ (25) وَلَمْ أذر مَا حِسَابِيَةُ ة (26) 
يَالَيْتَهَا كَاتتِ القَاضِيَة (27) مَا أغتى عَنّي مَالِيَهْ (28) هَلَكَ 
عَتي شلطا: نَِهُ 1 [الحاقة: 5 - 29] 

أتدري ما يقال له حينها.. لقدٍ ذكر الله ذلك, فقال: 
((حُذوه فَعْلُوهُ (30) نم الححيم صَلوةٌ (31) 2 ا لك 


و 


درعغها سنفون دراعًا ا شلكو (32) إِنَهُ كَانَ لام 


أسرار الحياة (234) 

1 باللَّه الْعَظِيم (33) وَلَا يَحْضنٌّ عَلَى طَعَام إلمسكِين (34) 
َلَيْسَ لي الْيَوْمَ هَاهْتا حَمِيمّ (35) ولا طَعَامْ إلا مِنْ عَسْلِينٍ 
(36) لا يَأْكَلَهُ إلا الْحَاطِنُونَ (1)37 [الحاقة: 0 - 137]» 

قال الرجل: ولكن الله تعالى أمرنا بمراعاة نصيبنا من 
الدنيا.. ألم تسمع قوله: (وَلَا تَنْسَ تصِيبَكَ مِنَ الدّنيَا) 


[القصص: 77 

قال شداد: بلى.. ولكنه أمرنا بألا نبيع ديننا بدنياناء 
فسعادتنا لا تتحق . بديننا.. أما سعادة الدنيا الخالية من 
الدين. فهي مجرد احلام وأوهام وسراب. الع سهة قوله 
تعالى: (وَالَذِينَ كَفَرُوا أَغْمَالَهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبْهُ 





ا ا 
3 8 3 


الظَمْآنٌ مَاءً حَتَى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَحجِدْهُ شَيْنَا و وَوَجَدَ اللة عِنْدَهُ 
قَوَفَاهُ حِسَابَهُ وَاللَهُ سَرِيعٌ الحِسَاب) [النو 0 

لم يجد الرجل إلا ان ينصرف»2 وهو 0 لعدم قبول 
شداد للصفقة.. وقد شاء الله ألا أخرج من المدينة إلا بعد 
أن أرى العواقب الجميلة التي نالها شداد بسبب ذلك 
الموقف, ذلك أن كل من قبل تلك الصفقة أقيمت عليه 
دعاوى لدى القضاءء ثم صودرت أمواله» ولم ينج من ذلك إلا 
شداد لورعه وتقواه. 

قلت: لقد ذكرت لي أنه كان متألما خائفاء فكيف تزعم 
أنك اكتشفت من خلاله السعادة. 

قلا: لم يكن ألمه ألم القانطين» ولا خوفه خوف 
المكتئبين المحبطين.. بل كان مع خوفه ممتلنا بالرجاء لله, 
بيعاين فضل الله الذي ينتظرهء بكل سعادة. 

قلت: أراك تذكر الكثير من المعاني المتناقضة.. فهل 
يمكن أن تجتمع السعادة مع ما ذكرت؟ 

قال: أرأيت لو أن شخصا كانت له أموال كثيرة, 0 
في ببئة 1 باللصوص» وكان حريصا عليهاء 
ع م كه سيا لبو لو جو المي 01 
منه.. هل تعتبر ذلك شقاء؟ 





أسرار الحياة (235) 
قلت: لا.. بل هذا حرص.. وهو حرص ممدوح 
قال: فكذلك كان شداد.. لقد كان ]ل الا 
التي بلغهاء كر لان لد ليا ل 


المشهد الرابع 


العضي الجا 

قال: لقد حصل لي هذه المشهد أثناء زيارتي لتركيا.. 
حيث التقيت فيها برجل اسمه سعيد (1). ا 0 
أسرار السعادة ما أزال عني كل أوهام الشقاء. 

التقيت مه في (أنقرة) في يوم من الأيام الأخيرة 
لفصل الخريف, حيث كانت الدنيا مملوءة بالكابة. . قلت له» 
وقد رأيت الشيب قد اشتعل في رأسهء والوهن قد ملك 


عليه جسده: أراك يا سعيد تسير إلى الموت الذي كنت 
تخاف منه سيرا حثيثا. 

قال؛ وهو يبتسم: نعم كنت أخاف منهء وأمتلئى رعبا من 
ذكره» وأمتلئ تشاؤما من وجوده.. لكني اليوم أشعر أن 
أجمل الأيام ذلك اليوم الذي يزورني فيه.. فكل أماني أن 
يزورنيء وأنا في حالة طيبةء حتى ألقى الله بصورة جميلة. 

قلت: لكأني بك كفرت بتلك المقولات التي قالها 
[شوبنهاور]ء والتي كنت ترددها علي كل حين ٠.‏ . لقد كنت 
تذكر لي قوله: (حياة الإنسان كلها ليست إلا نضالا مستميتا 
من أجل البقاء على قيد الحياة مع يقينه الكامل بأنه 
سيهزم في النهاية).. وقوله: (ينبغي أن ندمر في داخلناء 
وبكل الأشكال الممكنة» إرادة الحياة» أو الرغبة في الحياة, 
أو حب الحياة).. وقوله: (يُقال أن السماء تحاسبنا بعد 
الموت على ما فعلنا في الحياة الدنيا.. وأنا أظن أنه 
بإمكاننا أن نحاسبها أولَا عن المزحة الثقيلة للوجود الذي 
فرص علينا من 3 نعلم لماذا؟ وإلى أي هدف؟).. 
وتردد معها مقولة (فكتور فرنكل): (للكثير من الناس اليوم 
وسائل للحياة: غير 


ا 5 لل مان اله نا 





أسرار الحياة (236) 

انهم يفتقدون معنى يعيشون لأجله) )1( 

0 أجل.. كنت أردد ذلك قبل أن يذوق قلبي طعم 
الإيمان.. لقد كانت القسوة والجفاء والغلظة تطبع حياتي 
00 نتبجة تركى للهداة الدالئن على الحقائنةق: وتمسكى 
بأولئك الدجالين الذي نصبهم الشيطان أئمة للضلال. 

قلت: عجبا. الو ب ا لي م 
0 نفكسية 'اجتماعية, وكان الغرض منه 0 حاة 

ا حسب الحاجات الحقيقية للناس الذين عن جهل 
قرروا بالالتزام بمجموعة من القيم البالية) 


قال: أجل.. كنت أردد ذلك.. وكنت تلا بالشقاء 
بسبب ذلك.. 
قلت: فكيف عرفت الحق؟ 
قال: باللجوء لأهل الحق.. 
قال: بعد أن عرفت دجل الدجالين» وكذبهم» وكونهم 
صناعة شيطانية. 
قلت: فكيف اهتديت إلى ذلك؟ 
كال لقد علم الله صدقي في طلب الحق, ورأى معه 
دم د . فلذلك دلني عليهم.. 
لكك فصت كل عمرك مع الد الى 
قال: ألم يقض سحرة فرعون كل عمرهم في صناعة 
السحر” ؛ وخدمة فرعون؟ 


11 انط هذة التكوم وى ها د كا [كن اط طلحدا] 02 380 





أسرار الحياة (237) 
قال: ولكن الله شاء أن يختم لهم بتلك الخاتمة 
الطيبة.. لأنهم مع الشرور الكثيرة التي قاموا بها كان 
فيهم الكثير من الصدقء ومعه الكثير من التواضع.. وهذان 
وحدهما كافيان ليصدا كل وساوس الشياطين في اي 
لحظة من لحظات الوعي. 
قلت: لكأني بك تذكرني ل 0 


وسلم: (والذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل 
اله حدى ها كون شه وها إلا دراج فسيق عليه 
الكتاب. فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل 
تعمل أهل النار ختى ما يكون بينة وبينها إلآ ذراع: فقيسيق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها) )1( 

قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 
وإياك أن تحسب أن ذلك حدر ه أو مخالف للحكمة؛ فتتهم 
ربك. 

قلت: فكيف يكون ذلك؟ 

قال: ذلك الذي لم يبق بينه وبين الجنة إلا ذراع كان 
فيه الكثير من التواضع والصدقء ولكنه ربما يكون فيه من 


الغفلة ما أتاح لأهل الضلال بأن يجذبوه إلى صفهم. 
لك م م ل ل ا ل 
كان.. 

قلت: والذي قضى عمره في عمل أهل الجنة؟ 

قال: ذلك هو المملوء بالكبر والطغيان.. ولذلك يبدو 
في ظاهره من الصالحينء» لكن باطنه يفوح بتلك الروائح 
المنتنة التي نطق بها فرعون حين قال: (أنَا رَبُكُمْ الأعْلى) 
[النازعات: 24]: ولذلك يهيء الله من الاختبارات ما تبلى به 
سريرته» وتظهر به حقيقته»: مثلما حصل مع إبليس حين لم 
تغربن عنه كل عباداته تسيب سجحدة واحدة استكبر أن 


قلت: أجل.. فعد بنا إلى نفسكء وأخبرني كيف حصل 
لك هذا التبدل الكبير. 


رات 12 417 لل رق (2643) 





أسرار الحياة (238) 

قال (1): ذات يوم من الأيام الأخيرة للخريف, صعدات 
إلى قمة (قلعة أنقرة): التي أصابها الكبر والبلى أكثر مني, 
فنمتلت نلك القلعة أمامي كأنها حوادث تاريخية متحجرة, 
موسم الخريف, ٠‏ ومن شيبي اه ومن هرم العامة ومن 
إلى النطر من دروة تلك القلعة المرتفعة إلى أودية 
الماضي وشواهق المستقبل, أنقب عن نورء وأبحث عن 
رجاء وعزاء ينير ما كنت أحس به من أكثف الظلمات التي 
عشيت روحي هناك وهي غارقة في لبل هذا الهرم 
المتداخل المحيط. 

حينها نظرت إلى اليمين الذي هو الماضي باحثا عن 
نور ورجاءء فبدت لي تلك الجهة من بعيد على هيئة مقبرة 
كبرى لأبي وأجدادي والنوع الإنسانيء. فأوحشتني بدلا من 
أن تسليني. 

ثم نظطرت إلى اليسار الذي هو المستقبل مفتشا عن 
الدواء, فتراءى لي على صورة مقبرة كبرى مظلمة لي 
ولأمثالي وللجيل القابل»: فأدهشني عوضا من ن أن لد 





حكقرت إلى رفن الخاضر بعد آن اقتلا فلبي 
بالوحشة من اليمين واليسارء فبدا ذلك اليوم لنظري 
الحسير وتظرتي التاريخية على شكل نعش لجنازرة حسمي 
المضصطرب كالمذبوح بين الموت والحياة. 

فلما يئنست من هذه الجهة الحا رفعت راستى ونظطرت 
إلى قمة شجرة عمريء فرأيت أن على تلك الشجرة ثمرة 
واحدة فقطء وهي تنظر إليء: تلك هي جنازتي, فطأطأت 
رأسي ناظرا إلى جذور شجرة عمريء فرأيت أن التراب 
الذي هناك ما هو إلا رميم عظاميء وتراب مبدأ خلقتي قد 
اختلطا معا وامتزجاء وهما يداسان تحت الأقدام, فأضافا 
إلى دائي داء من دون أن يمنحاني دواء. 


1) هالص مقس شرف كد دز اللمكات 922/06 





أسرار الحياة (239) 
نم حولت تطرىق على مضض إلى ها وراتي؛ قرايت أن 

هذه الدنيا الفانية الزائلة تتدحرج في أودية العبث وتنحدر 
في ظلمات العدم, فسكبت هذه النظرة السم على جروحي 
بدلا من أن تواسيها بالمرهم والعلاج الشافي. 

ولما لم أجد في تلك الجهة خيرا ولا أملا» وليت وجهي 
شطر الأمام ورنوت بنظري بعيداء 0 أن القبر واقف 
لي بالمرصاد على قارعة الطريق» فاغرا فاه» يحدق بي. 

بينما أنا في تلك الحال»: تتوالى علي صنوف الوحشة 
الدهشة اليأس والظلمة: إذا برجل يقرب مني, لست 
ل بن جاء.. لكنه كان مختلفا تماما عن كل أولئك 
الفلاسفة الذين ملأوا حياتي بالتشاؤم والشقاء. 

لقد قال يخاطبنيء وكأنه علم ما في نفسي: ما أجمل 
اسمك با سعيد. 

قلت: بل أنا شقي. . فليس لي من السعادة إلا الاسم 
الذي سماني به والدي.. وقد أخطأ خطأ كبيرا في ذلك, 
فهذا العالم مملوء بالشقاء, ولا محل فيه للسعادة. 

قال: أنا احسبك نا سعيد عاقلاء وأحسب أن ما حضل 
لك لم يكن ناتجا عن كبرك وتعاليك, ولكنه ناتج عن جهلك 
بالذين تأخذ منهم حقائق الحياة. 





قلت: ما تعني.. ألا ترى أني قد لجأت إلى الفلاسفة, 
وهم أعقل العقلاء؟ 

قال: وقد يكونون أكبر المخادعين.. فالعقل الكبير 
ليس بالضصرورة عقل ناصح فعقول اللصوص والمختلسين 
الكبار ممتلئة بالذكاء: ولكنها ممتلئة كذلك بالخداع. 

قلت: فكيف أميز بين المخادعين والصادقين. 

قال: الصادقون هم الذي لم يتاجروا بالحقائق التي 
دعوا إليهاء وهم الذين ألهم الله قلوب البشر لاتباعهم, 
وهم الذين دلوا على (مصدر رف وأخبروا 7 كل ما 


أسرار الحياة (240) 

قلت: أراك تقصد الأنبياء؟ 

قال: إن لم يدلنا الأنبياء على الحقائق.. فمن يدلنا؟ 

قلت: لكن أتباع الأنبياء مختلفون.. فكيف أثق فيهم؟ 

قال: والفلاسفة وأتباع الفلاسفة كذلك مختلفون» ومع 
ذلك كنت راك تتبع بعضهم: وتؤمن بما يقول: وتترك غيره. 

قلت: صدقت في هذا.. لكن كيف أميز بين الحق الذي 
جاء به الأنبياء من الباطل الذي سار عليه أتباعهم. 

أخرج مصحفا من جيبه2» وقال: اقرأ هذا الكتاب.. 
وسترى فيه كل حقائق الوجود.. فقط كن صادقا معه: 
وامسح عن قلبك كل ذلك الران الذي ملأه.. وستسعمع الله 
نفسه 0 
سيما الصالحين, فلذلك 0 المصحف منه, 0 وقد 
كان ذلك من باب المجاملة. وقطع الحوارء. لا أ 
فانصرف» وهو يقول: أسأل الله كما أمسكته يداك 
يمسكه قلبك. 

لست أدري كيف خطر لي بعد ذهابه أن أفتحه: و للحرر 
كدي اله وك 1 و ا 2 
ابتار وَأدَخِكَ ا َف 1 ١‏ الْحَيَاهٌ الدنيا” 59 مَتاعٌ 
الغْرورِ) [آل 0 5] 





رحت أتأمله. وأتأمل الحقائق التي يحويها.. فإذا بي 
ارى فها كر شيء. فالدوب الذى دذكره القران الكريم 
يختلف عن الموت الذي ذكره لي فلاسفة التشاؤم.. الموت 
الذي ذكره القرآن الكريم مرحلة بسيطة في سلم الحياة: 
وبعدها تكون السعادة: او يكون الشقاء. 

وقد جعلني ذلك أبحث فيه عن أسرار الفوز والسعادة, 
فوجدتها كلها من 
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الخلال النبيلة 0 الطيبة.. لقد قرأت في القرآن 
الكريم قوله تعالى: (قَدْ أفلح الْمُؤْمِنُونَ !1( الّْذِينٍَ هَمْ فِي 
صَلاتَهمْ مم حَاشِْعُونٍَ (2) وَالَذِينَ هُمْ عَنِ اللغو ١مُعْرِصُونَ‏ (3) 
وَالَّدِيِنَ' هُمْ للِرّكاد قَاعِلُونَ ك4 وَآلّذِينَ هُمْ لِفُروجِهمْ 
حَافِظُونَ (5) إلا عَلَى أزواجهم أؤ مَا مَلَكِتْ أَيْمَائهُمْ فَإِنَّهَحِ 
عَيْرْ مَلومِينَ (6) فِمَنِ ابتعقى وَرَاءَ دَلك فَأولَيْكَ هُمْ الْعَآ ون 
(7) وَالَذِينَ هُمْ لأمَانَاتهمْ وَعَهَْدِهِمْ َرَاعُونَ (8) وَالذينَ هم 
عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9) أولَيْكَ هم الوَارِنُونَ (10) الذين 
يَرِنُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خَالِدُونَ (4)11 [المؤمنون: 1 - 12] 

وكل هذه معان طيبة: واخلاق نبيلة. لم يذكر لي 
الفلاسفة الذين ملأوني بالتشاؤم منهاء لأنهم كانوا 
يقتصرون فقط على ذكر ما برونه من حقائق دون أن 
يربطوها بأي سلوك مؤثر في الحياة. 

لا أكذبك أنني في ذلك الحين» ومع كون الإيمان لم 
يدخل إلى قلبي بعد دخولا كاملا إلا أني رحت أحاول أن 
أطبق تلك المعاني التي ربط القرآن الكريم السعادة بهاء 
وأولها القيام بخدمة الناس, وإطعام المساكين: وتوفير كل 
اصناف العناية بهم . . وكان الكل يدعون لي: فأشعر مع 
دعواتهم بأمطار الستعادة: وهى شترزل على قليى فتظهرة 
دن كل ل أدناس الشقاء. 

وهكذا بقيت أجمع مدة بين تلك الخدمات, وقراءتي 
الدائمة للقرآن الكريم إلى أن من الله علي صدري 
للإيمان. فصرت أرى تلك الحقائق بعيني.. صرت ْ رى أهل 
الحنة بتنعمون فيهاء وأهل النار تيصيحون فيها. . وكنت 
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أعمل كل الوسائل لأبتعد عن النارء وأدخل الجنة2» حتى 
أحقق السعادة الأبدية. 

وقد أصبح لحاء. 2 ذلك الحين عشي ملدوشك. دان 
كانت فارغة من أي غاية: وكانت لذلك مملوءة بكل أنواع 
الشؤم.. وبذلك فإن الإيمان لم ينقذ آخرتي فقطء, 


أسرار الحياة (242) 


وإنما أنقذ دنياي أيضا. 





أسرار الحياة (243) 
هذا الكتاب 


تحاول هذه الرواية أن تعرف بأهم الحقائق المرتبطة 
بالحياة وفق الرؤية الإسلامية التي تعتمد المصادر الأصلية, 
وما ساندها وأيدها وتوافق معها من الأحاديث والروايات 
والحكمة.. وهي تبرهن على مدى عقلانية الرؤية الإسلامية 
للحياة. مقارنة بسائر الرؤىءه وبذلك تكون النظرة 
الإسلامية للحياة: برهانا من براهين النبوة: ودليلا من 
الدلائل الكبرى على حقانية الإسلام. 

ذلك أن التشويهات والتحريفات التي أصابت مصادر 
الأديان أثرت في نظرتها للحياة. وهو ما أثر في سلوكها 
ومواقفا.. ذلك أن من ينظر إلى الحياة نظرة خاطئة:, 
ار لا محالة كل أعماله, ويقف كل مواقفه بطريقة 
خاطئة.. 

ولهذا كان من مهام الدين الكبرى التعريف بحقيقة 
الحياة. ومعناهاء وأهدافهاء وسر كونها بهذه الصفة, وكل 
ذلك أجابت عنه المصادر المقدسة للإسلامء ولا نجد مثلهاء 
ولا ما يدانيها في سائر الكتب المقدسة. 








